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- ص ص 0 
اتح اتا 


الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه 


من القضايا المنهجية والعلمية التي يثيرها موضوع «التفسير المرفوع 
إلى الرسول كن إشكالية المقدار الذي فسره النبي الكريم»؛ فقد وقع اختلاف 
بين العلماء. وذهبوا # ذلك مذاهب ثلاثة؛ فقائلون بأنه عليه الصلاة والسلام 
فسر جميع القرآن؛ وقائلون بأنه لم يفسر إلا بضع آيات معدودات؛ # حين اختار 

غير أن الدلالة العقلية لمفهوم التوسط تصطدم مع الإحالة الواقعية, 
إذ لم تقم» لحد الآن: دراسات ! حصائية استقرائية حديثية نقدية تستطيع 
أن تلامس القول الفصل 24 إشكالية المقدارء بل إن تلك المذاهب الثلاثة تنتشر 3 
ظل غياب مثل هذه الدراسات مما يفقدها السند العلميوالحجة المدعومة بالدليل. 

وقد جعلت إدارة الثقافة الإسلامية هذا الأمر جزءا من اهتماماتهاء فهيأت 
فريق بحث # الموضوع يتألف من باحثين مختصين # علوم القرآن والتفسير 
وعلوم الحديث من أجل إنجاز موسوعة للتفسير المرفوع إلى الرسول 35, 
استقراء وتوثيقا وتحليلا؛ وبالاعتماد على الكتب الستة: صحيح البخاري وصحيح 
مسلمء؛ وسنن الترمذي وأبي داوود وابن ماجة والنسائي. وإن المعطيات المتحصل 
عليها تؤشر على تقديم نتائج طيبة 2# هذا الاتجاه؛ وستعمل الإدارة على نشر تلك 
الموسوعة 4 غضون السنة المقبلة بإذن الله . 

ويمثل هذا الكتاب عرضا لمفهوم التفسير المرفوع وأنواعه والقرائن المساعدة 
على اكتشافه ومكانة السنة وموقعها 4 تفسير القرآن الكريم»؛ إضافة إلى نماذج 
تطبيقية للأحاديث المرفوعة # التفسير. 

ويسر إدارة الثقائطة الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة 
الكويت أن تقدم هذا الكتاب إلى المهتمين بالتفسير وعلوم القرآن وعلوم الحديث 
وجمهور القراء الكرام.... داعية المولى عز وجل ان ينفع به. ويجزي مؤلفيه 
أعضاء فريق البحث 4 الموسوعة خير الجزاء. 


مرخجل 


البحيدن للّه رت العالمين,: والصلا 5 والسلام على سيد المرسلين وعلى آله 
يعتبر إنجاز تصنيف 2# التفسير المرفوع هما رافق القدماء والمحدثين, 
وككفى الإشارة إلن اللعطيات الصدريةالأفية 


- فقد أورد الآئمة أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت 7٠١‏ ه) ل 
كتابه جامع البيان عن تأويل آي القرآن وعبد الرحمن بن محمد بن إدريس 
الرازي المشهور بابن أبي حاتم (ت 5١7‏ ه) 4 كتابه تفسير القرآن العظيم 
مسندًا عن رسول الله يَلةٌ والصحابة والتابعين: وأبو محمد الحسين بن 
مسعود الفراء البغوي(ت 017ه) # كتابه معالم التنزيل: وعماد الدين 
ابن كثير (ت ؛4/الاه) 4 كتابه تفسير القرآن العظيمء. وجلال الدين 
السيوطي (ت ١١4ه)‏ 4 كتابه الدر المنثور .4 التفسير بالمأثور ومحمد بن 
على الشوكاني (ت ١176ه)‏ # كتابه فتح القدير الجامع بين فني الرواية 
والدراية من علم التفسير. وغيرهم من آئمة التفسير بالمأثور... أوردوا جل 
هذه المفاسير اللرشريعة 

- خاتمة إتقان السيوطي'": أورد السيوطي 4 خاتمة إتقانه ما ورد 
عن النبيّ يله من التفاسير المصرح برذعها إليه # الكتب الستة وغيرهاء 
والظاهر أنه استخرجها من الدر المنثور. وهي سرد للأحاديث مع ذكر 
مخرجها والحكم على بعضها أحياناء لكن فاته ذكر كثير من التفاسير 
الواردة 4 الكتب الستة فضلا عن غيرها؛ فمثلا 4 تفسير سورة البقرة 
فاته عدد من الأحاديث. منها حديث عدى ذه # المراد بالخيطين الأبيمض 
والأسود؛ ومنها حديث كمب بن عجرة 4ه 4# تفسير المراد بالفدية 4 قوله 
تعالى: ل مَيْدَيَةُ َنْصِيَاٍأوْ صَدَفَةِأَوَضُّكِ 4 ( البقرة: 157) »ومنها حديث أنس 
ذه ب تفسير المراد بالاعتزال © قوله تعالى:« وَيَسَكَُوتلَك عَنِ أَلْمَحِيض قُلْ 


.508- 5١4/4 انظر الإتقان‎ -١ 


هُوٌ أَذى مَعمَْلا ألِنَسَآهَ ف اَلْمَحِيِضٍ 4 ( البقرة: ؟17): ومنها حديث أم 
سلمة رضي الله عنها 2 تفسير المراد بقوله تعالى: + نوك عَرْتٌ لَكُم كأثوا 
َك أن شِنَمٌ * ( البقرة: :)١177‏ وغيرها من المواضع التي لم يورد فيها 
السيوطي التفسير المرفوع رغم وضوح صلته بالآيات. ومع وجود أحاديث 
مرفوعة # تفسير آيات من سورة آل عمران: فإن السيوطي رحمه اللّه لم 
يذكر منها إلا تفسيرين فقطء وهما حديث أبي هريرة #ه 4# تفسير قوله 
تعاليرم وك يويسآ اهم أله َه ون مضو هو حا طم ل هو 

كت ل تلفت م ييا بد.يزم الؤيدمة ذبله موا التعزات والئض واه 

ما تَحَمَلُونَ حَبِيدُ 4 ( الكو ٠‏ ).: وحديث ابن عمر .4# تفسير السبيل 2 
قولة تعالى: (وَيِنَه عَكَ اناس حِخُ أي تمن أسْتَطاع إِلَهْ مديلا وَكَثْرَ نَأل 
عن لْمَلَمِينَ 4 ( آل عمران: 97). وأما سورة النسا ل يه 
تفسيرًا واحدًا عن النبي 6 بذ أحد الكتب الستة. وذكر 4 كل من المات 
والأنعام تفسيرًا واحدًا فقط. ٌ 

والحاصل أن السيوطي لم يستوعب © هذه الخاتمة التي أوردها جميع 
التفسين اكركوع. ف العم اتبكة فضا عن غيرها: 

- كتاب الصحيح المسند من التفسير النبوي للقرآن الكريم: لأبي محمد 
السيد بن إبراهيم أبوعَمّه): ط دار الصحابة تلتراث بطنطا 


وظاهر من عنوانه أن صاحبه اشترط على نفسه جمع الصحيح:؛ وقد وفى 
بغالب مقصودة: إلا إنه ترك أيضا من الصحيح ولم يستوعبء فمثلا ب 
سورة الفاتحة ترك حديث أبي هريرة عند مسلم 2# تفسير آيات الفاتحة 
وكيف تقع عند اللّه تعالى7. 
-١‏ وعلى غلاف الكتاب خطأ # اسمه وما أثبتناه هو ما ذكره الشيخ مصطفى بن العدوي المقدم 
للكتاب ص ه وما ذكره صاحب الكتاب نفسه ص 5. 


ات - وهذا الحديث وإن كان قدسيا إلا أنه معدود # التفسير المرفوع. را جع الفصل الأول من قسم 
الدراسة. 


وترك ذ تفسير سورة البقرة حديث أبي هريرة 5ه 2 تفسير قوله تعالى: 
ٍوَإِذالَ وم رب أَرِنِ كيف تي الموقٌّ كَل لضن قَالَ بل ولكن 


لملْمَبنَ كَلّى قال فَحْذ أريمة من لطر رهن ِليِكَ ثم أَجََلْ عَكَكُلٍ جَبَلٍ 
نجش أنه با يأَتسَكَ الا َأ َي و م ) (البقرة: 5)ء 


عنده. 

- كتاب التفسير النبوي للقرآن الكريم وموقف المفسرين منه: للدكتور 
محمد إبراهيم عبد الرحمن: جمع فيه صاحبه'' جممًا غفيرا من أحاديث 
التفسير المرفوع؛ اعتمد ‏ جل ما أورده على صحيح البخارى وسنن الترمذى 
ومسند الإمام أحمد» ولا يعاب على صاحب الكتاب عدم استيفاء التفاسير 
المرفوعة؛ فقد صرح أنه أراد بها فقط التمثيل واستخراج مواقف للمفسرين 
من التفسير المرفوع من خلالها!. 

-كتاب التفسير النبوي خصائصه ومصادره: للدكتور محمد عبد الرحيم 
محمد" ختمه صاحبه!*! بكشاف بالآيات المرفوع تفسيرها إلى النبي طَلُ 
من خلال صحيح البخارى وسنن الترمذىء أراد به صاحبه أن يكون نواة 
لتفسير نبوي للقرآن كله يُجمع من مظانة المختلفة. 

وهذا الكشاف عبارة عن جدول يتضمن لفظ الآية ورقمها وموضع الحديث 
البخاري أو الترمذي. دون ذكر للفظ الحديثء ويؤخذ عليه عدهٌ كل 


#-١‏ ملحق # آخر الكتاب ص 75.-/7. مكتبة الثقافة الدينية وصاحبه أستاذ للدراسات الإسلامية 
بكلية التربية جامعة عين شمس. 

؟- انظر كتايه ضص 91؟؟, 

"- أستاذ الشريعة الإسلامية ووكيل كلية دار العلوم جامعة المنيا. 


4-4 المبحث السادس والأخير من الكتاب ص /ة - .١60‏ ط مكتية الزهراء القاهرة. 


ىَ 


ما أورده البخاري والترمذي # كتابي التفسير من التفسير المرفوع وإن 
لم يكن كذلك. كأسباب النزول والأحاديث الموافقة للآيات!'' وغير ذلك. 

غير أن هذه الكتب يلاحظ عليها إجمالا ما يأتي: 

١-عدم‏ استيعاب التفسير المرفوع. 

؟-ترك الدراسة الحديثية النقدية لإسناد التفسير المرفوع ومتنه؛ فأما 
دراسة إسناده فهو أمر # غاية الآهمية: لما يترتب على ذلك من أحكام 
بالضعف أو الصحة: وأما دراسة متنه فمن حيث المراد يه. ودحض الأقوال 
المخالفة له ودفع الشبه الواردة عليه. 

- عدم إفراد التفسير المرفوع والتنصيص على كونه تفسيرًا مرفوعًاء 
فقد أورد أصحاب هذه الكتب مرفوعات أخرى تتعلق بكتاب الله لكنها ليست 


والمعطيات السابقة داعمة لتنادي المختصين وا مهتمين إلى العمل على 
توفير موسوعة للتفسير المرفوع إلى الرسول 25 يتحقق فيها شرط الإحاطة 
والتوثيق» والجمع بين الدراسة الحديثية والتفسيرية. وهو ما سعى فريق 
البحث # الموسوعة إلى جعله قيمة من قيم العمل ومعيارا من معاير 
الدراسة. واللّه الموفق. 


-١‏ انظر بيانا للضوابط التي بها يعرف كون المرفوع تفسيرا 4 مبحث قادم من الكتاب. 


(مبعث الأرل 


سفبوم التفسير ا مرنفوع 
لل للنبي يل 


- المرفوع # اللغة: اسم مفعول من رفع الشيء يرفعه رفمًا إذا أعلاه, 
والرفع ضد الوضع والخفضص: يقول الراغب: الرفع يقال تارة يخ 
الأجسام الموضوعة إذا أعليتها عن مقرهاء نحو: « وَرَفَعَا عَوَقَكُمْ 
أَلظُورٌ 4 ( البقرة: 15): وتارة # البناء إذا طولته نحو قوله: « وَإِدٌ يرهم 
إِرَرَهِعمَ الْمَوَاعِدَ مِنَ أَلْبَيّتِ 4 ( البقرة: 117)» وتارة # الذكر إذا نوهته. نحو 
قوله: ل وَرَمَعا لَك ورك 4 ( الشرح: :)؛ وتارة 4# المنزلة إذا شرفتها نحوقوله: 


ده حت حت لو و 2 يج 


« ورفعا بعضهم قوق بَعْضدَرَجَاتٍ 4( الزخرف: 17)97. 

ويفهم من ذلك أن لفظ الرفع يستعمل 4 العلو والارتفاع الحسي, 
و2 الارتفاع والعلو المعنوي أي شرف المكانة ورفعتها وسموهاء وهذا 
الثاني هو المراد هناء فقد شرف الحديث المرفوع وعلا قدره بنسبته 
إلى رسول الله ول 

وأما المرفوع ب اصطلاح جمهور المحدثين فهوا"!:ما أضيف إلى النبيٌّ ل 
من قول أو فعل أو تقزيو أو ضفة: سواء أكان المضيف صحابيًا أو من دونه 
مقصاة كان الالسيقاف أن مشفظة 0 


054 -484/4 لسان العرب‎ ءالا١‎ -51١/75” المفردات ص ”.. باختصارء وانظر: عمدة الحفاظ‎ -١ 
. 1537-٠ 515/١ المعجم الوسيط‎ 

"- انظر: الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح لبرهان الدين الأبناسي . ط مكتبة الرشد الرياض؛ وإرشاد 
طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق للإمام النووي 101/١‏ ط مكتبة المدينة المنورة: وتدريب 
الراوي 4 شرح تقريب النواوي للحافظ جلال الدين السيوطي :8١ -758١/١‏ ط دار الكتب الحديثة, 
وتوضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار للعلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني 707 ط المكتبة 
السلفية المدينة المنورة؛ والوسيط 4# علوم ومصطلح الحديث د.محمد محمد أبوشهبة ص ", 4: وبلوغ 
الآامال من مصطلح الحديث والرجال .151١-04١/١‏ 

؟- قولهم ب التعريف: سواء كان المضيف صحابياً أومن دونه... إلخ يريدون الاحتراز به عما يفهم من 
تعريف الخطيب البغدادي له بتخصيصه بما أضافه الصحابى فقطء فقد قال الخطيب: المرفوع: 
ما أخبر فيه الصحابي عن قول الرسول وَلْةٌ أوفعله . انظر الكفاية 4 علم الرواية للحافظ أبي بكر أحمد 
ابن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي؛ ط دار الكتب العلمية بيروت. لكن قال الحافظ ابن حجر: 
يجوز أن يكون ذكر الخطيب الصحابى على سبيل المثال أو الغالب. لكون غالب ما يضاف إلى النبيّ 
يي هو من إضافة الصحابة: إلا أنه ذكره على سبيل التقييد فلا يخرج حينئذ عن الأول. انظر النكت على 
ابن الصلاح للحافظ ابن حجر العسقلاني ١/7؟-1.‏ 


- تعريف «التفسير المرفوع,: 


يمكن أن نعرف التفسير المرفوع إلى النبيّ نه بآنه: «كل ما أضيف 
إلى النبيٌّ يلْدُ من قول أو فعل أو تقرير أو صفة مما قامت قرينة أو دليل 
على تعلقه ببيان المراد من آيات كتاب الله تعالي وتوضيح معانيه 
وكشف ما أغلق فهمه منه. 


وبهذا يكون التفسير المرفوع إلى النبي يله هو ما أضيف إلى النبي كَل 
من قول أو فعل أو تقرير أوصفة بحيث يكون متعلقًا بآية من الآيات القرآنية 
على جهة التفسير لهاء وبهذا فإن تفسير الصحابة والتابعين ليس بداخل 
ل حيز هذا البحثء إنما أفرد هذا البحث للآيات القرآنية التي ورد فيها 
سيوف اللي الزربواف كان هذا التتسين هيريهًا أو اقباط 

ومن خلال هذا التعريف نستطيع أن نحدد ضوابط لما يجب أن تشمله 
الموسوعة من أحاديث. 

الأول: أن يكون مضافًا إلى النبيّ يه صراحة فهو المقصود عند إطلاق 
اللفظ «المرفوع»؛ فيشمل أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته يلد » وأما ما ورد 
عن الصحابة والتابعين ك4 التفسير فلا يدخل 4# هذا البحث وإن كان 
مما حكم له بالرفع (". 


-١‏ اتفق جمهور العلماء على أن أقوال الصحابة الذين لم يعرفوا بالأخذ عن الإسرائيليات فيما 
لا مجال للرأى ولا مجال للاجتهاد فيه؛ وليس له تعلق ببيان لغة أو شرح كلمة غريبة وذلك كالغيبيات 
والمجملات ونحوها؛ لأن مثل هذه الأمورلا تعلم إلا عن طريق الوحى ولا يأخذها الصحابة إلا من رسول 
الله يَ. وأطلق بعضهم القول بالحكم بالرفع لكل ما ورد عن الصحابة # التفسير وقيده بعضهم بما 
سبق ذكرهء وليس هذا مجال بسط الكلام # هذه القضية: لكن المراد هنا أن نذكر أن ما ورد عن 
الصحابة والتابعين # التفسير وإن حكم له بالرفع؛ لكنه لا يشمله هذا البحث لأن الصريح هو المراد 
عند الاطلاق؛ وأما التفسير المرفوع حكمًا فلعل الله عز وجل يأذن بجمعه ودراسته 4 بحث مستقل. 
وانظر # تفصيل الكلام عن المرفوع حكمًا: البرهان للزركشى 1017/1, فتح المفيث بشرح ألفية 
الحديث للعراقى للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن السخاوى ت ؟١5ه 2190-1١١1 /١‏ 
تدريب الراوى ١/154-1865ء‏ الإتقان :.16١/4‏ التفسير والمفسرون :55-44/١‏ محاسن التأويل 
للقاسمى ١/ا-8:‏ الوسيط ص 5١54-7,‏ الإسرائيليات والموضوعات 4 كتب التفسير للأستاذ 
الدكتور أبي شهبة أيضًا ص 8-178. ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية؛ بلوغ الآمال 45/١‏ 11-1.. 


الثاني: أن يكون هذا المرفوع متعلقًا بتفسير القرآن الكريم وبيان معانيه 
وكشف ما لايتبادر إلى الذهن فهمه منه لأول وهلة. 

ولتعيين هذا التعلق بالتفسير قرائن وأدلة يمكن الإشارة إليها لاحقا. 

ويظهر من خلال هذا الضابط خروج أحاديث مرفوعة متعلقة بالقرآن 
الكريم لا من حيث تفسيره؛ بل من نواح أخرى وهي: 

أ- الأحاديث المرفوعة الواردة 4 فضائل القرآن: وأسباب النزول والناسخ 
والمنسوخ ونحوهاء فهذه العلوم وإن كانت تعين على فهم كتاب اللّه تعالى؛ 
إلا أنها لا تسمى تفسيرًا نبويًا للقرآن الكريم: فإن اشتملت هذه الأحاديث 
على تفسير وبيان لشيء من الآية ضمت لأحاديث التفسير لا لما اشتملت 
عليه من سبب نزول أو نسخ لآية كريمة؛ بل لما تضمنته من تفسير نبوي كريم 
لهذه الآية. ومثال ذلك حديث أنس 5ه '# تفسير قوله تعالى: « فَعَتَرْلُوا 
َلِنْسَآهُ في ألْمَحِيِضٍ » (البقرة: :)7١7‏ فقد أخرج مسلم بإسناده إليه رحمه 
الله أن اليهود كانوا إذا حاضت النساء فيهم لم يؤاكلوهن ولم يجامعوهن 
البيوت: فسأل أصحاب النبيٌ له فأنزل الله تعالى: « وَيِسْحَنُوئَلَكَ عن 


2-0 صد 2 مموج 


ايض 13 اذى تاعاروا لقوق التميف 4 البشر 90 )فال 


رسول الله كيه : «اصنعوا كل شيء إلا النكاح...». 

فهذا الحديث النبوي الكريم فوق كونه سبباً لنزول الآية الكريمة فإنه 
تفسير وبيان من النبيّ يل للمراد بالاعتزال 4# قوله: «فاعتزلوا» وأنه اعتزال 
الجماع فقط لا مطلق الاعتزال كما كان يفعل اليهود. 

والناظر 2 أحاديث التفسير المرفوع التي يمكن أن تستوعبها الموسوعة 
سيجد من هذا النوع أحاديث كثيرة: الراجح فيها أن تكون من مشمولات 
التفسير المرفوع لما فيها من بيان لمعان القرآن الكريم وكشف نبوي للمراد 


منهك. 


ب- ومما يخرج بهذا الضابط أيضًا الأحاديث المرفوعة الواردة موافقة 
للقرآن الكريم أو مثبتة لحكم أو معنى سكت عنه القرآن الكريم, 
فهذه الأحاديث ليست تفسيرًا مرفوعًا؛ لآن عد الحديث من التفسير المرفوع 
-كما أفاد تعريفه- يعني اشتماله على توضيح وشرح لمعنى من معاني الآية 
الكريمة أو كشف لما ع منها للوهلة الأولى. والأحاديث الموافقة 
القران لم شين معدل أو خافيًا من معاني القرآن ولم توضح مشكلاء 
واثما جاءت مؤكدة ومثبتة لما جاء 2 القرآن الكريم. 

وأما الأحكام المثبتة لأحكام سكت عنها القرآن الكريم: فنعم جاءت على 
أصول القرآن وأهدافه وأغراضه.ء لكنها لم تقصد تفسير كلمة معينة 
أو شرح لفظة وبيان معناها والمراد منها. 

وقد سبق بيان أن هذين النوعين من أنواع السنة المشرفة مع ثالثهما 
-وهوما ورد مبينًا لما 2 القرآن الكريم-.... هذه الأنواع الثلاثة هي الممثلة 
لاحوال السنة مع القران الكريم» وان السئة لا تخرج عن هذه الانواع 
الثلاثة.والقول بأن السنة كلها مبينة للقرآن - وأن الأحكام الزائدة بالسنة 
لا تخرج عن هذا البيان - لا يعني أنها تفسير نبوي للقرآن الكريم بالمعنى 
الاصطلاحى لأهل التفسير الذي يعني الشرح والتوضيح للمعاني: ففرق 
بين أن نثبت لكل ما ورد عن النبيٌ له صلة بالقرآن: وبين أن نقول إن ذلك 
كله تفسير للقرآن وشرح وتوضيح لمعانيه. 

ج- ومما يخرج بهذا الضابط أيضًا بعض الأحاديث المرفوعة التي يرى 
الأصوليون وغيرهم أنها مبينة للقرآن الكريم بالوجوه التي يذكرونها من 
بيان لمجمله وتوضيح لمشكله وتقييد لمطلقه ونحو ذلك؛ فكثير من الأحاديث 
المدرجة تحت هذه الوجوه يتحقق فيها هذا الضابط وهو تعلقها بتفسير كتاب 
الله بتوضيح معانيه وبيان المراد منه؛ لكن من هذه الأحاديث مالايتحقق فيه 
هذا الضابط؛ نعم هي بيان بالمعنى الأصولي للقرآن الكريم؛ لكنها ليست 
تفسيرًاء ولايمكن عدها من التفسير. 


ومثال ذلك ما ذكره العلماء من أن الأحاديث الواردة 4 تفصيل هيئات 
الصلاة وعددها وكيفياتها وبيان مواقيتها وحدودها وأركانها وشرائطها 
وسائر أحكامها ونحو ذلك بيان للمجمل 2 قوله تعالى: ١‏ وَأَقِيمُوا 
أَلصَّلَوْدَ * (البقرة:؟؛): وكذلك ما ورد 4 السنة المشرفة من بيان لمقادير 
الزكاة ونصبها وأوقاتها وتعيين ما يزكى ومالا يزكى قالوا إنه بيان لمجمل 
قوله تعالى: ل وَءَانوأ أَلرَكرْةَ 4( البقرة: 47). 

فهذا البيان للمجمل 2# القرآن من الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
ليس تفسيرًا أو توضيحًا للمراد بهذين الأمرين: فلم يكن 2 ذلك 
خفاء أو غموض أو إشكال يحتاج الصحابة معه لبيان المراد وإظهار 
المعنى: وإنما كان الصحابة 4 حاجة إلى تفصيل كيفيات هذين الأمرين 
وأمثالهما وبيان ما يتعلق بهما مما يقع معه الأداء والامتثال لهذه الأوامر 
صحيحًاء يؤكد هذا الكلام ويبرهن على صحته استعمال القرآن الكريم 
لهذا اللفظ «الصلاة» 4 ما نزل من القرآن ابتداءً وهو سورة العلق: فقد 
قال تعالى< أَريْتَ ألِى ينْ50) عَبْدًا إِدَاصَنََ 4(العلق: :)٠١-‏ وقال 2 
آخر السورة الكريمة: < كلا لَالِمَة وأسْجُد قرب 4(العلق: 15)+ وقال ذ 
سورة المدثرط فَالّوا ل نك م الْمْصَلَينَ4( المدثر:")؛ وبديهي أن الصلاة 
بكيفياتها وعددها وهيئّتها لم تكن قد فرضت عند نزول أول القرآن الكريم: 
ففهم الصحابة من الآيتين وغيرهما المراد من الصلاة؛ وأما ما ورد على 
لسان النبيّ يَيةٌ بعد ذلك من بيان الكيفيات والهيئات والعدد والأوقات. فكل 
ذلك كما قلنا أفاد كيفية وقوع هذه الأوامر وكيفية امتثالهاء لكن المعنى 


المراد من اللفظ كان معروفًاعندهم. 

وقد تناول العلامة ابن تيمية رحمه اللّه هذه القضية فقال: تنازع الناس» 
هل 4# اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها # اللغة؟ أو أنها بافية 
4 الشرع على ما كانت عليه 4 اللغة؛ لكن الشارع زاد # أحكامها لاي معنى 


ىَ 


الأسماء؟ وهكذا قالوا 4 اسم «الصلاة» و«الزكاة» و«الصيام» 
و«الحج» إنها باقية 2 كلام الشارع على معناها اللغويء. لكن زاد 
أحكامهاء وذهبت طائفة ثالثة إلى أن الشارع تصرف فيها تصرف 
أهل العرف. فهي بالنسبة إلى اللغة مجاز وبالنسبة إلى عرف الشارع 
حقيقة؛ والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرهاء ولكن استعملها مقيدة 


جمس 


لا مطلقة كقوله تعالى:« وَلِنَه عَلَ ألدّايس حِح أَلْيْتٍِ من أسْتَطاعَ إِلِهِ سبلا 


ومس كر َه عن الْمَلَهِينَ4 (آل عمران: 97): فذكر حجّا خاصًا 
رعو جع النيك» كلم يكن لفقل :لهي جقاء نه لكل كصين "1 يل القتصد 
مخصوص دل عليه اللفظ نفسه من غير تغيير 2 اللغة/". 

وقال أيضًا رحمه اللّه: الصحيح 4# هذه الألفاظ أنها مقررة على استعمال 
أهل اللغة ومبقاة على مقتضياتها وليست منقولةء إلا أنها زيد 
فيها أمورا". 

فالحاصلء إذنء أن المعنى المراد من هذه الألفاظ كان معلومًا عندهم, 
ومن ثم فلا إجمال من حيث المعنى # هذه الألفاظ؛ ويبقى الإجمال من 
حيث الكيفيات والشرائط والهيئات ثابنّاء لكنه أمر لا يعنى به أهل التفسير 
بقدر ما يعنى به أهل الفقه واللّه تعالى أعلم. 

ولا يعني هذا أن كل بيان نبوي لمجمل قرآني لا يسمى تفسيراء بل سيجد 
الباحث 2# التفسير المرفوع الكثير من هذا النوع «بيان المجمل ». والعبرة أ 
هذا 4 تحقق هذا الضابط الذي نسوق الحديث الآن 4# بيان ما يخرج به 


من المرفوعات. 


مجعملاو:٠١/8-‎ ٠١7 لأن الحج # اللغة القصد. انظر مختار الصحاح ص 0ه ؛ والمفردات ص‎ -١ 
.١65/١ الوسيط‎ 


- مجمع الفتاوى ااا 1 باختصار. 


*- المرجع السابق 45//07. 


فمتى تعلق المرفوع بإبراز معنى 2# الآية أوشرح للمراد منها أو كشف وبيان 
وتوضيح للمشكل أو المغلق فهمه كان تفسيرًا مرفوعًا عده علماء الأصول 
بيانا للمجمل أو لم يعدوه: 

وسنورد بعد قليل القرائن والآدلة التي تثبت تعلق المرفوع بالآية من 
عدمهك. 

ومن أمثلة «بيان المجمل» الذي يعد تفسيرًا مرفوعًاما ورد عن النبيْ عله 
من تفسير فعلي لصلاة الخوف 4 قوله تعالى:< وَإِدًا كُنتَ فِييمَ كَأَقَمَتَ 
5 عد 2 ل سم سيو 77 ص اه عر ل سم 2 عدصيوره 22 خب عت 5 
ا 1 سرصم مرمرع 0 و له رجور دم آ ا آذ ته 
َلَكوْنوأ من وَرَآبِحكُم وَلَبَأَتِ طايه أخْرى لرْ يُصَلوا قليِصَلَوَا مَعَكَ 
َليَأْمَدُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسَلِحَكَيْمَ ...© (النساء: ؟١٠):‏ فقد اكتفت الآية 
الكريمة ببيان أن كل طائفة قد صلت مع النبيّ َيه بعض صلاة:؛ وجاء هذا 
اللفظ الكريم «فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم» غامضًا لايفهم معناه؛ فأي 
الطائفتين يعود إليها الضمير 4 سجدوا -يكونوا- وراءكم فافتقرت الآية 
.4 فهم معناها الصحيح إلى التفسير والتوضيح الفعلي من النبي وَنه ... 

يقول الحافظ ابن العربي رحمه اللّه: «شرط كون النبيٌ كَل فيهم إنما 
دخل لبيان الحكم لا لوجوده؛ تقديره: بين لهم بفعلك؛ فهو أوقع للإيضاح 
من القولء!'"؟. 

فلما افتقرت هذه الآية 4 معناها ومعرقة المراد بها إلى شرح وتوضيح 
وبيان» عد كل ما ورد عن النبيٌ يد 4 هذه الصلاة تفسيرًا فعليًا منه 55 
للمراد بها. 

والكلام هنا 4 ما كانت القرينة الدالة على كونه تفسيرًا ليست قوية: 
فأما إن ثبت قوة قرينته وجب اعتباره تفسيرًا دون اجتهاد أو نظر. 


-١‏ عارضة الأحوذى 40/7 بتصرف يسير. 


وقبل أن نذكر تلك القرائن.نحب أن نوضح هنا أن احتمال إخراج مثل هذه 
الأحاديث من التفسير المرفوع إنما هو أمر اجتهادي قد يحالفه الصواب 
وقد يلحقه الخطأ. 


ف مبعث الثاني 


السنة التق رأث (للري: 
العلاقة رالوظيفة 


- منزلة السنة المشرفة 2# القرآن الكريم: 

السنة المشرفة الصحيحة أصل من أصول الدين: وركن من أركانه متين: 
وحجة على جميع المسلمين: وذلك أمر قرره القرآن وحقائق الإيمان. 

فإن اتباع رسول الله كيْدْ وطاعته فيما أمر به أو نهى عنه أمر يستلزمه 
الإيمان والتصديق بنبوته وبعثته 5. فمقتضى الإيمان بالرسالة والتصديق 
بالنبوة يوجب الاتباع والطاعة والتأسي به يله . وقد عطف الله سبحانه 
كتابه الأمرّ بالإيمان به َي على الإيمان باللّه تعالى؛ وعطف عليهما الأمر 
باتباعه يه مبينًا تلازم تلك الأمور واقترانهاء فقال تعالى: « كَتَاِمنُوا بأل 
َوُه ألببِيَ لذي أليّى يوْصُِْ لَه وََكَلِميهِ. اموه كَلَكُم 
تَمَتَدُورت * (الأعراف: .)١168‏ 

وجعل سبحانه اتباعه يلهُ طريقًا إلى محبته جل 2# علاه وأمر بطاعته: 
ووصف العاصين المتولين عن الله ورسوله بالكفرء فقال سبحانه وتعالى: 
١‏ هل إن كُشر مو لله من مجك لَه وير لك دوف وله حو 
تعس 0 عل اللبعه أ كته والنوكت ون ا ون كته ل يويث: الكفرت 4 
( آل عمران: ١59-؟؟).‏ 

يقول الإمام الشافعي: «وضع الله رسوله ود من دينه وفرضه وكتابه الموضعَ 
الذي أبان جل ثناؤه أنه جعله علمًا لدينه؛ بما افترض من طاعته وحرم 
من معصيته؛ وأبان من فضيلته بما قرن من الإيمان برسوله مع الإيمان 
به فقال تبارك وتعالى: «إِنَّمَا الْمُؤيئوب الَذِينَ امئوأ يله ورَسُولي وَإِدَاكَائْوا 
مََهه عل َم جامع لَرَيذْهَبُوأ حقَّ يَسْعَتذْفهُ 4 (النور: 17): فجعل كمال ابتداء 
الإيمان الذي ما سواه تبع له الإيمان باللّه ثم رسوله)7". 


وكأن الشافعي رحمه الله يدلل على وجوب طاعة رسول الله يِةِ باقتران 


.1/0 -١/5ص الرسالة للإمام الشافعى تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكرء ط مكتبة دار التراث.‎ -١ 


ىْ 


الإيمان به يد بالإيمان باللّه تعالى: وهو مسلك لطيف واستنباط دقيق منه 
رحمة الله. فكما أن الإيمان باللّه تعالى يعني التصديق والعمل بما أمر به. 
فإن الإيمان برسول الله ييخ يعني ذلك أيضاء كيف ومسمى الإيمان لا يقع 
إلا على من آمن باللّه تعالى وبرسوله كَل . 


يمان عمن لم يحم رسول اله 35 جم أموره:ج لا وَوَيَكَ 5 
حت 0 موك قيما سجر سني 0 ل نان أَنفْسهِمَ حرجا سما 


د سح م 


توم كيك الات 30). 


يقول العلامة ابن القيم رحمه اللّه: «أقسم سبحانه بنفسه على نفي الإيمان 
عن العباد حتى يحكموا رسوله # كل ما شجر بينهم من الدقيق والجليل؛ ولم 
يكتف 2# إيمانهم بهذا التحكيم بمجرده حتى ينتفي عن صدورهم الحرج 
والضيق عن قضائه وحكمه؛ ولم يكتف منهم أيضا بذلك حتى يسلموا تسليمًا 
وينقادوا انقيادًا. قال تعالى:« قلا وَرَيْكَ لا يَومُوسَحَيٌٍ يَسَكُموكَ نيما 
مَجِ ينه ته لا جذواف أنمْسِهمٌ حَرجامِنًا قَصَيْتَ وَسَلْمَاشَلِيِمًا 4 
(النساء: 16): فأخبر سبحانه أنه ليس لمؤمن أن يختار بعد قضاته وقضاء 
رسولف :ومن يكقيو في ولاك مقاطل ختلذلا ميقا" 

وإذا كانت هذه الآية الكريمة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله قد بينت أن 
معصية الرسول وَثْدٌ هي طريق الضلال والغواية: فإن القرآن الكريم يحذر 
4 مناسبات أخرى من مغبة هذا العصيان وسوء عاقبة المخالفين: قال 
قغانى: < تَبَتَمَدَر لذن التو عن أمروة أن مهم فِنَنَةُ أو مهم ع1 ا 
ليم 4 (النور : 15)» وقال تعالى: ٠‏ يوم ُقَلبْ وجوه فِ أَلنَآرِ شف بلقا 
طعا أله طفن راطيا 2 20002 إن أطعنا ساكتا و25 


رع سر د ل 


َأْضْلُوبًا اسيك > (الأحزاب: 55 -/50). 


١‏ - إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية .ط مكتبة الكليات الأزهرية عقراهة. 


ويقرن القرآن الكريم أحيانا بين الأمر بالطاعتين طاعة الله تعالى وطاعة 
2 ء و 

رسوله ون ويفصل بينهما # آيات أخرى فمن الأول قوله تعالى: «١‏ قل 
سوأ آنه اسوك كن 


وليب وَل يد ه لا يِب ألْكَفْرنَ 4(آل عمران: ؟؟). 
ويقول تعالى: < يَنأينا ارسج رمثأ أيليش أ أله رولك راعذ اير 


تْمَعُونَ * (الأنفال: .)٠١‏ 


ومن الثاني قوله تعالى: يم أدبن اممو الغالة وَأَطِيعُوأ أ الو ولي أل 
2-- 111 
ذلك حر ولحل ناوي * (النساء: 09)؛ والآيات 4# هذا المقام كثيرة جدًاء 
يدمج اللّه تعالى 4 بعضها بين الطاعتين 2# الأمر بهماء ويفصل 4# بعضها 
الأأخر قرا كل ظاعة نتونا بأسرحيانًا لافغران الطاتكن وكلكؤههما أولا: 
واستوائهما ‏ الوجوب ثانيا. 

يقول العلامة لومي ب رحمه الله 4 هذه الآية الأخيرة: «أعاد الفعل وان 
كانت طاعة الرسول مقتر: نة بطاعة اللّه تعالى اعتناءً بشأنه عليه الصلاة 
والسلام؛ وقطعًا لتوهم أنه للايجية امقال ها ليس نظ الغرات: وانذانا يأ له 
استقلالا بالطاعة لم يثبت لغيره؛ ومن ثم لم يعد 4 قوله سبحانه» وأولي 
الأمر منكم «إيذانًا بأنهم لا استقلال لهم فيها استقلاله »0 ؛ ويقول 
العلامة ابن القيم # المراد بالرد إلى الله ورسوله # هذه الآية المشرفة: 
«أجمع الناس أن الرد إلى الله سبحانه هو الرد إلى كتابه؛ والرد إلى الرسول 
يه هو الرد إليه نفسه # حياته وإلى سنته بعد وفاته!"". 


فأوامر رسول الله وله ونواهيه وجميع ما حملته سننه الشريفة من تشريعات 


وأحكام يجب اتباعه فيها يَلْدٌ وطاعته سواء كان ما أمر به يله تأكيدًا لما بخ 


-١‏ روح المعاني ه//ره. 


؟- إعلام الموقعين .00-49/1١‏ بتصرف. 


القرآن الكريم من الأمر أو كان أمره وَل بما أمره به أنشأه يَلِهٌ إنشاءً وليس 
فيه شييّ # كتاب اللّه تعالى. 

وهذه الطاعة لرسول الله كله هي طاعة لله تعالى: قال عز وجل: 
< من يْطِع أَلرَسُولَ مَقَدَ أطَاعَ اله وَمن كَوَلَّ ص أرَسلْنَكَ عَلَتِهمَ حَفِيظًا 4 
(النساء: .)8١‏ 

وهي أيضا استجابة وامتثال لهذا الأمر الإلهي الكريم: « وَمَآ الك 
لسوَلُ هَحَدُوه وما تسكمعَنَهُ ا اله إذ أن كنيد المتاب » 
( الحشر: 7), وهذه الآية الكريمة نص قاطع 4# وجوب قبول السنة المشرفة 
والانصطجا ع يها 

والسر 4 تبوء السنة لهذه المكانة العظيمة من وجوب الطاعة والاتباع 
والانقياد هو كونها وحيّا من الله تعالى كالقرآن الكريم: قال تعالى 
حق رسوله الكريم ١‏ وَمَا ينَِقُ عن اموق 9 إِنْهُْوَ إلا وى بك » 
( النجم: ؟-:)؛ وغاية ما بينهمامن فرق أن القرآن وحي متلو بافظه ومعناه: 
والسنة المشرفة وحي غير متلوء نزل معناها دون لفظها من عند الله 
تعالى: أخرج أبوداود واللفظ له والترمذي وابن ماجة وغيرهم بأسانيدهم 
إلى المقدام بن معدي كرب #ك عن رسول الله يهْ أنه قال: ألا أني 
أوتيت الكتاب ومثله معه: ألا يوشك رجل شبعان على أريكته!'' يقول: عليكم 
بهذا القرآن: فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه 
من حرام فحرموهء ألا لا يحل لكم الحمار الأهلى ولا كل ذي ناب من السبع 


-١‏ الأريكة: السرير .ف الحجلة- بالتحريك؛ وهى ساتر أوبيت كالقبة يزين بالثياب والستور للعروس-: 
وقيل الأريكة: كل ما اتكنّ عليه من سرير أو فراش أو منصة. انظر: النهاية ب غريب الحديث والأثر 
للإمام ابن الأثير, ط المكتبة الإسلامية : .50/١‏ وقال الإمام أبو عبداللّه الخطابي © معالم السنن 
فيفي شرحه لقوله: يي «ألا يوشك رجل شبعان على أريكته»: وإنما أراد بهذه الصفة أصحاب الترفه 
والدعة الذين لزموا البيوت, ولم يطلبوا العلم» ولم يغدوا ولم يروحوا ‏ طلبه من مظانه واقتباسه من 
أهله».ط دارالمعرفة بيروت:8/17 ؛ وانظر الجامع لأحكام القرآن ١8/1؟.‏ 


ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبهاءومن نزل بقوم 
فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم''' بمثل قراه'"". 

و لفظ آخر عند الترمذي.. عن المقدام قال: قال رسول الله َلِدْ ألا هل 
عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكي على أريكته فيقول: بيننا وبينكم 
قات الأد قينا هنك قن دلو له اقدا ندا موينا وستد فا هه هر اما حروقانة 


وإن ما حرم رسول الله كله كما حرم الله20 , 


و 
وأخرجوا بأسانيدهم إلى أبي رافع!' ظَيه عن النبيٌ كله : لا ألفين 


-١‏ يعقبهم: يقال أعقبهم أو عقبهم مشددًا ومخفمًا إذا جازاهم وأخذ منهم عقبى أو عقبة: أي أخذ 
منهم بدلا وعوضًا عما حرموه من القرى والضيافة. انظر معالم السنن 8/7؛ والنهاية 19/5؟. 

-١‏ أخرجه -باللفظ المذكور- أبوداود 4 كتاب السنة باب # لزوم السنة 505/7: وأخرجه الترمذي 
(؟:) كتاب العلم؛ باب ما نهى عنه أن يقال عند حديث النبيٌّ وَل و58/4 برقم 7774 من طريق 
آخر عن المقدام؛ وقال عقبه: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وأخرجه ابن ماجقخ المقدمة 
(؟) باب تعظيم حديث رسول الله يله والتفليط على من عارضه 7/١‏ برقم 7١؛‏ وأخرجه أحمد ا 
المسند غ/77؟١١١؟١‏ طالميمنية ؟١/١591‏ برقم /, ااا 1 برقم ١17١57‏ وصحح محققه 
الشيخ حمزه محمد الزين إسناده. ط دار الحديث وصحح إسناده أيضا الشيخ شعيب الأرناؤوط 
ورفاقه؛ المسند ط مؤسسة الرسالة 45١0/58‏ برقم 11174, 4795/5/8 برقم 117194, وأخرجه 
الدارميفي سننه # المقدمة (45) باب السنة قاضية على كتاب اللّه 167/١‏ برقم 087: وأخرجه 
الحاكم 4 ٠١5/١‏ كتاب العلم وصححه ووافقه الذهبيء والبيهقي #2 السنن الكبرى كتاب النكاح: 
جماع أبواب ما خص به رسول الله يد دون غيره مما أبيح له وحظر على غيره؛ باب الدليل على 
أنه ييه لا يقتدى به فيما خص به ويقتدى به فيما سواه 77/1 ؛ وك كتاب الضحايا باب ما جاء ب 
أكل لحوم الحمر الأهلية 9/١5571-؟55.‏ 

؟- انظر تخريج الحديث عند الترمذي 4# الهامش السابق. 

4- أبو رافع القبطي مولى رسول الله يه . اختلف 2 اسمه فقيل إبراهيم وقيل ثابت وقيل هرمز 
وقيل أسلم وهو أشهرهاء أسلم قبل بدر؛ ولم يشهدهاء وشهد أحدًا وما بعدها. ومات بالمدينة قبل 
عثمان رضي الله عنه بيسيرء وقيل 2 خلافة علي رضي الله عنه. ذكر الإمام ابن حزم 2# كتابه 
أسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد ص ٠١‏ برقم 407 أن له عن النبيّ يله ثمانية وستين 
حديثًا. انظر بك ترجمته: الاستيعاب 18/4: وأسد الغابة ٠١8-1١17/0‏ برقم 08717 الإصابة 17/4 


برقم 591. 


عنه؛ فيقول: لا ندري ما وجدنا # كتاب الله اتبعنام7) 
ويقول الخطابي رحمه اللّه: قوله 0 :«أوتيت الكتاب ومثله معه» يحتمل 
وجهين من التأويل: 


أحدهما: أن يكون معناه أنه أوتي من الوحي الباطن غير المتلو 
مثل ما أعطي من الظاهر المتلو. ويحتمل أن يكون معناه: أنه أوتي الكتاب 
وحيًا يتلى؛ وأوتي من البيان: أي أذن له أن يبين ما ْ الكتاب ويعم ويبخص, 
وأن يزيد عليه فيشرع ما ليس له # الكتاب ذكرء فيكون ذلك 2 وجوب 
الحكم ولزوم العمل به كالظاهر المتلومن القرآن/". 


وعلى الوجهين: يظهر من الحديث وجوب الاحتجاج بالسنة المشرفة وعدم 
جواز الاستغناء عنها بالقرآن كما يمكن أن يحصل 2# وهم الواهمين. 
ولكن كان الوجه الثاني الذي ذكره الخطاب يفي الوجهين المحتملين 2 
تأويل الحديث لا يظهر على القول به وجه دلالة الحديث على كون 
السنة وحيًّا-لآن الإيتاء فيه بمعنى الإذن 2# البيان- فعلى افتراض حمل 
الحديث على هذا التأويل رغم بعدهء. فإن 4# القرآن الكريم نفسه 
ما يدل على أن السنة وحي نزل من السماءء فقد قال تعالى: «وَأَنَرّلَ أله 
عََيَلَك الْكِنب وَاْحْمَةَ وعَلَمَكمَاكمٍ كك مَل وكات فصل أله عَليْكَ 
عَظِيمًا * (النساء: ؟١١).؛‏ وقال: «واد ووأ يمت الله عَلِتَكُم و و مه 


-١‏ أخرجه باللفظ المذكور أبو داود # كتاب السنة باب # لزوم السنة 507/7 والترمذي © (؟1) 
كتاب العلم )٠١(‏ باب ما نهى عنه أن يقال عند حديث النبيٌ َلةِ ه/ 7" برقم 3177 » وقال هذا حديث 
حسن صحيع؛ وابن ماجة ‏ المقدمة (؟) باب تعظيم حديث رسول الله يي والتغليظ على من عارضه 
7-1١‏ برقم ؟1, وأحمد # المسند 8/7 ط الميمنية 1901/11 برقم ,75170١‏ ط دار الحديث وحسن 
محققه إسناده:.والحاكم 2# المستدرك :٠١5-٠١/1١‏ كتاب العلم وصححه ووافقه الذهبي؛ والبيهقى 
سننه كتاب النكاح؛ جماع أبواب ما خص به رسول الله يَيهُ دون غيره مما أبيح له وحظر على غيره: 
باب الدليل على أنه يد لا يقتدى به فيما خص به ويقتدى به فيما سواه 7/1. 


"- معالم السنن 8-1//1. 


2 صرح ساسم رص > على اس كر ج رمه ىه مير رمو بوره 4م24 م2 5-0-5 

من لكب وَالْحِكُمَةَ يَعِظكٌ بد وَأنَُّوأ أله وأَعلَموَأ أن أله يكل سَىْءِ علي 

(البقرة: ١؟75):‏ وقد ذهب أكثر المفسرين إلى أن الحكمة هى السنة. 
ودلت غير أية من القرآن على أن النبيّ َيْدُ كان مأمورًا بتعليم الناس 

6 شه مره 


هذين المنزلين: الكتاب والحكمة « كََآأرسَلَنَافِكُمْ رَسْولَا هكم يتوأ 
6 ءَايينَا 5 خ ل خخ )أ كب وَيِعَلّم م“ 2 م كوو 26 4 


(البقرة: :)١0١‏ «لَقَدَ مَنَّ أله عَلَ الْمُؤْمِنينَ إِدْ بَعَتَ يهم رسُولا من أنفييم 
َتَلُوأ عَليّهِمٌ يليه رركم وَيُعَلْمُهُمْ الكتتب وَالْحِكْمَةَ وإن 


هدرو + 


كَانوأ من هَبَلُ كنى صَكلٍ مين 4(آل عمران: 174). 
يقول الإمام الشافعي بعد أن ذكر هذه الآيات وغيرها: غذكر الله الكتاب 
وهو القرآن؛ وذكر الحكمة؛ فسمعت من أرضى من أهل العلم بالق رآن يقول: 
الحكمة سنة رسول الله يله . وهذا يشبه ما قال واللّه أعلم: لأن القرآن ذكر 
وأتبعته الحكمة. وذكر الله منه على خلقه بتعليمهم الكتاب والحكمة, 
فلم يجز والله أعلم أن يقال الحكمة هاهنا إلا سنة رسول الله كَل, 
وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله وأن الله افترض طاعة رسوله وحتم 
على الناس اتباع أمرهء فلا يجوز أن يقال لقول فرض إلا لكتاب الله 

ثم سنة رسوله 185". 

ويبقى أن ندفع شبهة قد يثيرها أولئك المنكرون للسنة أو لحجيتها على 
كونها من الوحي وهي أن القول بكونها وحيًا يسلب عن رسول الله كَلِدٌ حكمه 

بعض الأمور باجتهاده وحسن تدبيره وثاقب فهمه. 
يقول محمد محمد أبو زهو رحمه الله 4 تقرير هذه الشبهة وردها «وقد 
يشكل على أن السنة بأقسامها -أقوالها وأفعالها وتقريراتها- من الوحي, 
ما قرره العلماء من جواز الاجتهاد له وَلِهُ ‏ وأنه اجتهد 4 كثير من الوقائع ب 


1- الرسالة ص1 


و ع 0 
الحروب وغيرهاء فجعل السنة بأقسامها موحى بها من الله سبحانه يعارض 
ما قرره جمهور العلماء. فضلا عن أنه يسلبه يل خضائضة ومزاياه من 
الفهم الثاقب والرأي الصائب. 


والجواب عن ذلك أنه يَيدْ وإن اجتهد # كثير من المواطن التي لم ينزل 

فيها وحي بمقتضى ما فطر عليه من العقل السسليم والنظر 
السديدء إلا أن الله سبحانه لا يتركه وشأنه: ولكن يقره إذا أصاب 
وينبهه إن أخطأ. ومن هنا كان اجتهاده يله -إذا أقره اللّه- وحيًا حكمًا. 
فلا تعارض بين ما قرره العلماء وما قررنا من أن السنة بأقسامها 
وحي من الله سبحانه. ثم إن ذلك لا يسلبه يل شيئًا من خصائصه 
ومزاياه كما قيل بل يؤكدها ويقررها!". 


فالحاصل أن اجتهاده يَكْدٌ وحكمه 4# بعض الحوادث والنوازل بنفسه دون 
انتظار للوحي لايخلو من أحد أمرين: إما أن يقره الله عز وجل على اجتهاده 
فيكون له حكم الموحى به وإما أن ينبهه القرآن على خطئه بحكم 
الطبيعة البشرية -ويصوب له الفعل-: ويكون هذا التصويب والتسديد 
وحيًا. 

فالسنة المشرفة على جميع حالاتها وحي من اللّه تعالى. صريح أو حكمي 
إلى رسوله كيه . وذلك لا يقلل من قدر رسول الله ولو ومكانته 4 حسن التدبير 
والتقدير والاجتهاد وصواب الرآي والحكم.؛ فإن ذلك ثابت لا ريب لرسول 
الله يل ب كثير من الأحداث والوقائع؛ لكن الإقرار الإلهي لهذه الأحكام 
والاجتهادات يثبت لها حكم الموحى به. 


تلك هي منزلة السنة المشرفة 4 القرآن الكريم وتلك مكانتها 4 إيجاز 


-١‏ الحديث والمحدثون أو عناية الأمة الإسلامية بالسنة النبوية للأستاذ الدكتور محمد محمد 


أبوزهوء. ط دار الكتاب العربى بيروت ليثان: ص 15-16. 


واختصار تعظيمًا لها وتشريفًا وإلزامًا بإتباعها وتكليًا بالعمل بأحكامها 
وشرائعهاء وتحذيرًا وتخويمًا من سوء عاقبة من أهملها أو خالفها أو سلك 

- مكان السنة من القران: 

علم مما سبق أن السنة المشرفة وحي من عند الله تعالى: وأنها حجة 
يجب العمل بمقتضاها والتمسك بما أفادته من أحكام وشرائع. 

ولا يختلف العلماء أنها من حيث هذين الأمرين -كونها وحيًا ووجوب 
العمل بها- بمنزلة القرآن الكريم؛ مساوية وملازمة لهء فالقرآن والسنة 
كلاهما حجة 4# نفسه؛ وهما مصدر هذه الشريعة وينبوع أحكامها ومنبع 
شرائعهاء يشد كل واحد منهما الآخر ويعضده ولا ينفك عنه 4 إثبات 
أكثر الأحكام. 

ولا يختلف العلماء أيضا # تفضيل القرآن العظيم على السنة 
المشرفة من حيث ثبوت تواتره جملة وتفصيلًا . والقطع بكونه وحيا من قبل 
الله تعالى بلفظه ومعناه والتعبد بتلاوته وإعجازه للإنس والجن جميعًا 
عن أن يأتوا بمثل أقصر سورة منه. 

فمن حيث هذه الأمور لا نزاع بين العلماء ‏ تفضيل القرآن على السنة 
المشرفة وتميزه عنها. 

لكن هل يوجب هذا التفضيل من هذه النواحى تقديم القرآن العظيم 
على السنة من حيث الاعتبار والاحتجاج على الأحكام الشرعية, 
بحيت أن لووقنارضا دم القرآن وغيل يد الحق أن الطلماء محطفوة 


4 هذه المسألة؛ الإمام الشافعي''! وابن حزم" و عبد الغني عبدالخالق!/" 


-١‏ انظر الرسالة ص 7-77": فقد قال بعد أن ذكر ما افترض الله على خلقه من طاعة رسوله يل . قال: «فكل 
من قبل عن الله فراقضه ‏ كتابه قَبلَ عن رسول الله يي سننه بفرض الله طاعة رسول على خلقه وأن ينتهوا 
إلى حكمه. ومن قبل عن رسول الله يَُ فعن الله قبل لما افترض الله من طاعته. فيجمع القبول لما 4 كتاب الله 
ولسنة رسول الله لد القبول لكل واحد منهما عن اللّه». ففهم العلماء من ذلك قوله بتساوي القرآن 
والسنة # الرتبة من حيث الاحتجاج. انظر منزلة السنة من الكتاب ص .7174-١1/4‏ 

-١‏ انظر الإحكام # أصول الأحكام :,111-01/١‏ ط مكتبة عاطف القاهرة للإمام ابن حزم الظاهري: فقد 
قال © ::11-501/1١‏ القرآن والخبر الصحيح بعضها مضاف إلى بعض؛ وهما شييّ واحد #4 أنهما من عند 
اللّه تعالى. وحكمهما حكم واحد 4# باب وجوب الطاعة لهما. 

"- أبو الكمال عبد الغني بن محمد بن عبد الخالق بن حسن بن مصطفى المصرى القاهرى مولدًا ونشأة ووفاة 
نشأ ك4 أسرة علم وفضل ودين وحصل على العالمية والدكتوراه 4 أصول الفقه من كلية الشريعة الإسلامية 
نهنا البح حجسية السنة وكوقق رحمة الله سنة 4+7اه. انظر ترجمته دك مقدمة كتايه حجية السنة 
ص 18-16 ترجم له فيها الدكتور طه جابر العلواني رئيس المعهد العالى للفكر الإسلامى بواشنطن وعضو 
مجمع الفقه الإسلامى بجدهء وانظر كلامه # هذا الموضوع ‏ حجية السنة ص 185 حيث يقول: 
«لا نزاع ل أنه قد جاء 2# الكتاب آيات تدل على حجية السنة؛ فهى - بهذا المعنى- فرع عنه فرعية المدلول 
على الدال؛ ولكن هذا لا يستلزم تأخرها عنه # الاعتبار والاحتجاج بهاء بل يوجب المساواة؛ فإن إهدارها 
-للمحافظة على ظاهر آية معارضة لها- يوجب إهدار الآيات التي نصت على حجيتها. فنكون قد فررنا 
من إهدار آية -بل من عدم المحافظة على ظاهرها- إلى إهدار آيات أخرى كثيرة؛ وتدل بمجموعها دلالة 
قاطعة على حجية جميع ما يصدر منه ود . 

ومعلوم أنه لا تعارض حقيقيا بين آية وحديث صحيح: لأن الجميع يخرج من مشكاة واحدة؛ وما قد يوهم 
ظاهره ذلكء. فإنه عند التروي وإمعان النظر وحسن التدبر يظهر عدم تعارضه. وفى ذلك يقول 
العلامة ابن القيم رحمه الله كتابه الطرق الحكمية 4 السياسة الشرعية . «والذى يشهد الله ورسوله 
به: أنه لم تأت سنة صحيحة واحدة عن رسول الله يلد تناقص كتاب الله وتخالفه البتة: كيف ورسول 
الله يلد هو المبين لكتاب الله وعليه أنزل؛ وبه هداه الله. وهو مأمور باتباعه. وهو أعلم الخلق بتأويله 
ومراده»ءط دار الكتب العلمية: بيروتء.ص؟لا. 

ويقول العلامة ابن حزم 2# الإحكام :117/١‏ «إذ قد بين الله لنا أن كلام نبيه يَدٌ إنما هو كله وحي من عنده: 
وأن القرآن وحي من عنده؛ فقد قال فيه عز وجل: «ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاهًا كثيرًا» سورة 
النساء/ 87 . فخصح بهذه الآية صحة ضرورية أن القرآن والحديث الصحيح متفقان: هما شيئىٌ واحد 
لا تعارض بينهما ولا اختلاف. يوفق الله تعالى لفهم ذلك من شاء من عباده ويحرمه من شاى» . 
ويكفي أن يعلم .منهجياء أن من أمارات وضع الحديث وعلاماته مخالفته لصريح كتاب الله تعالى وتناقضه 
معه تناقضًا لا سبيل الى رفعه.انظر ‏ تفصيل هذه العلامات: تدريب الراوي. والسنة ومكانتها ب التشريع 
الإسلامى ٠١7-917‏ ؛ وبلوغ الآمال من مصطلح الحديث والرجال لمحمد محمود بكار ؟4/5؟7١1758-1.‏ 

وانظر 4 طرق الجمع والترجيح بين ما ظاهره التعارض من النصوص الشرعية: الموافقات ؟/6١-"5,‏ 
5٠١-١4‏ والمغني .2# أصول الفقه للخبازي. ص177-77؛ والإحكام لابن حزم ١/115١-178؛‏ والمستصفى 
من علم الأصول لأبى حامد الغزالي ؟/517١-‏ 558: ونفائس الأصول شرح المحصول لشهاب 
الدين أبي العباس الصنهاجي المصرى؛//417: وإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني 
0 


وغيرهم''' يرون أن الكتاب والسنة # رتبة واحدة من حيث الاحتجاج بهماء 
لأن كلا منهما وحي من اللّه تعالى؛ ولما ورد من الآيات الموجبة لطاعته َل . 

وذهب الإمام الشاطبي وغيره'" إلى تأخر رتبة السنة + الاعتبارعن 
الكتاب العزيز لما سبق ذكره من تميز القرآن عن السنة بقطعية ثبوته جملة 
وتفصيلا؛ ولأن السية بيان للكتاب» ولا ريب أن المبين مقدم على البيان!". 

ومع أن لكل فريق أدلته 2# الموضوع؛ فالذي يتعين تقديمه لطلبة العلوم 
الشرعية منهجيا ومعرفياء هو أن هذا الخلاف لا يعدو -فيما نرى- أن يكون 
خلافا لفظيًا وليس جوهريًاءلأن الفريقين متفقان على وجوب الاحتجاج 
بالسنة المشرفة وبما أفادته من أحكام؛ وسبب الخلاف توهم أو توقع احتمال 
وجود معارضه بين آية وحديث؛ وقد سبق بيان أنه لايمكن وقوع ذلك حقيقة 
قطعًاء فالقرآن لا يعارض السنة ولا يصادمها وكذلك السنة لاتصادمه 
ولا تعارضه. 

والخلاصة أن القرآن والسنة المشرفة صحيحة النسبة إلى رسول الله عل 
نصيران لا يفترقان وصئوان لا يختلفان: ولا تقل السنة عنه # المنزلة 

وإذا كان ذلك مكان السنة وتلك منزلتها من القرآن الكريم من حيث 
الرتبة والمنزلة فإننا نتساءل الآن:ما موقعها منه من حيث البيان لما فيه 
أوالزيادة عليه؟ 


يقسم العلماء الكلام 4 أحوال السنة من حيث دلالتها على ما # القرآن 


الكريم وغيره إلى قسمين: 


١-انظر‏ السئة النبوية ومكانتها 4 التشريع لعباس حمادة ص .١1848‏ 


؟- انظر الموافقات ,1١-7/4‏ والسنة ومكانتها # التشريع الإسلامى لمصطفى السباعي. 
ص 715-5117 وأصول الحديث علومه ومصطاحه لمحمد عجاج الخطيب؛: ص 51. 


؟- انظر تفصيل هذه الأدلة # الكتب المذكورة 4# المرجع الفائت. 


الآول: دلالتها على الأحكام الشرعية الموجودة 4 القرآن وغير 
الموجودة فيه. 

الثانى: دلالتها على غير الأحكام -كأخبار الأمم الغابرة والغيبيات وأحوال 
القيامة ونح وذلك- الموجودة كك القرآن وغيرها. 

فآما القسم الثاني: فقد ذكر الإمام الشاطبى'''أن ما # السنة من 
الإخبار عما كان وما يكون مما لا يتعلق بأمر ولا نهي ولا إذن على ضربين: 


أجدهما: أن يرد مورد الشرح والتفسير والتوضيح للقرآن الكريم ومن 
ذلك قوله 5 : «يدعى نوح يوم القيامة؛ فيقول:لبيك وسعديك يارب فيقول: 
هل بلغت5... الحديث»!". 


والنوع الثاني: ما يرد مستقلة عن القرآن الكريم» ولكنه غير خارج 
عن منهج القرآن الكريم 4# إيراد مثل هذه القصص والأخبارء بل مؤكد 
لمقاصده وغاياته من المجيئئْ بمثل هذه الأخبار وموافق لها. ويقول الشاطبي 
4 بيان هذا الضرب: الثاني: أن لا يقع موقع التفسيرولا فيه معنى تكليفي 
اعتقادي أو عمليء غلا يلزم أن يكون له أصل 2# القرآن: لأنه أمرزائد 
على مواقع التكليف. وإنما أنزل القرآن لذلك7"', فالسنة إذا خرجت عن 
ذلك فلا حرجء وقد جاء من ذلك نمط صالح 4# الصحيح كحديث أبرص 


.00/4 انظر الموافقات‎ -١ 

؟- أخرجه البخاري 2# (14) كتاب التفسيرء تفسير سورة البقرة(؟١)»‏ باب قوله تعالى:»وكذلك 
جعلناكم أمة وسطا..». الفتحج//١؟:‏ برقم4487: وذ( 10) كتاب أحاديث الأنبياء(؟): باب قوله 
تعالى:»إنا أرسلنا نوحا إلى قومه..». الفتح477/7 برقم5؟؟؟ من طريق عبد الواحد زياد الأعمش.. 
به. وانظر أمثلة أخرى متعددة لهذا الضرب #: الموفقات 08/4-/01: والحديث والمحدثون ص 40. 
*- أي كان هذا مقصوده الأول؛ لكن هذا لا يعني خلو القرآن عن غير التكاليف: فهذا أمر مسلم به 
نعم يسوغ القول بذلك على اعتبار أن القصص والأخبار مكمل للتكاليف وحاث على الاستجابة لها. 
فهو بهذا الاعتبار غير خارج عنه كما سيفهم من آخر كلام الشاطبي هذا. 


وأقرع وأعمى'')؛ وحديث جريج العابد!"'ووفاة موسى/'' وجمل من قصص 
الأنبياء عليهم السلام والأمم قبلناء مما لا ينبنى عليه عمل ولكن ْ ذلك 
من الاعتبار مثلمال القتصص القرآني: وهو نمط ريما رجع إلى الترغيب 
والترهيب. فهو خادم للأمر والنهي. معدود # المكملات لضرورة التشريع 
فلم يخرج بالكلية عن القسم الأول!*'؛ يعني قسم التفسير والبيان والتوضيح 
للقرآن الكريم. 

أما بالنسبة للأحكام والتكاليف الشرعية: فقد اتفق العلماء على أن للسنة 


-  كللص‎ 


-١‏ أخرجه البخارى بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله يل يقول: «إن 
ثلاثة ب بنى إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى... الحديث». أخرجه البخاري 2 (10) كتاب أحاديث 
الأنبياء )0١(‏ باب حديث أبرص وأقرع وأعمى ‏ بني إسرائيل؛ الفتح 01/7 برقم 5474؟: وأخرجه 
أيضَاْ( 825 ) كتاب الأيمان والنذور (8): باب لا يقول ما شاء اللّه وشت وهل يقول أنا باللّه وبك. 
الفتح 048/١١‏ برقم 7705,: وأخرجه مسلم 2# (07) كتاب الزهد والرقائق # فاتحته (بدون باب) 
ه7717-7510 برقم 5974. 

-١‏ أخرجه البخاري بإسناده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلك : «كان 
رجل 2# بني اسرائيل يقال له جريج العابد ... الحديث» 2 (51) كتاب المظالم (5؟) باب إذا هدم 
حائطًا فليبن مثله: الفتح 10١1/0‏ برقم 1587؛ وفى (10) كتاب أحاديث الأنبياء (5) باب قول الله 
تعالى: «واذكر # الكتاب مريم» الفتح 055/57 برقم 5477؟: وكذا 4 (04) باب بدون ترجمة بعد باب 
حديث الغار الفتح 051/7 برقم 5477, وأخرجه مسلم 2# (45) كتاب البر والصلة والآداب (؟) 
باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها 1971/4 برقم 500٠‏ وأخرجه أحمد ع المسند 
5٠ 8/"‏ ط الميمنية 100-١057/4‏ ط دار الحديث برقم :6١05‏ وابن حبان 2# الإحسان )1٠١(‏ كتاب 
التاريخ (5) باب المعجزات وأوله «لم يتكلم 2# المهد... الحديث» 415-411/14: والبيهقي ب شعب 
الإيمان غ باب # بر الوالدين. فصل 4 عقوق الوالدين 157/5 برقم /41/. 

7- أخرجه البخاري بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما 
السلام... الحديث» # (؟1) كتاب الجنائز (18) باب من أحب الدفن 2# الأراضي المقدسة؛ الفتح 
*/رهغ؟41-7؟ برقم 1559, وفى (10) كتاب أحاديث الأنبياء (١؟)‏ باب وفاة موسى الفتح 008/7 
برقم 5407؛ وأخرجه مسلم 4 (؟:) كتاب الفضائل (؟4) باب من فضائل موسى عليه السلام 
1445-74 برقم 75177: والنسائي # كتاب الجنائزء باب 2 التعزية .115-1١14/4‏ 


غ- الموفقات غ//0/.51: وانظر: الحديث والمحدثون» ص هغ؛ . 


ىف 


المشرفة؛ من حيث دلالتها على الأحكام الموجودة 2# القرآن وغير الموجودة 
فيه. ثلاثة أحوال: 


الأول: التأكيد والتقوية والمعاضدة لما 4 القرآن بالموافقة له: 


وذلك بآن تكون السنة دالة على الحكم كما دل عليه القرآن موافقة ومطابقة 
له# الدلالة عليه من حيث التقييد والإطلاق: والإجمال والتفصيلء والشرح 
والاختصارء ونحوذلك. ذكر الشافعي» أن سنن النبيّ وَيةُ من ثلاث وجوه 
فصلها فقال 2# الأول: ما أنزل الله فيه نص كتاب؛ غبين رسول الله وَل مثل 
ما نص الكتاب7". 


وعلى ذلك؛ فورود السنة المشرفة على هذه الحال يفيد التقرير والتأكيد 
والتقوية لما جاء 4# القرآن الكريم. 

رقف يكل لبا "١‏ نيك "القوع بامطلة برسدكغ شهعان ولها ببقالة ولحد! 
وهوقوله ود فيما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث ابن عمر رضي 
الله عنهما قال قال رسول الله كله «بني الإسلام على خمس شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللّه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج 
وصوم رمضانء!"!؛ فهذا الحديث يوافق ويؤكد ما جاء 4 القرآن الكريم من 


1- الرسالة ص 1١‏ قلق 

-١‏ عقد الزركشى 2# كتابه البرهان ١!90-175/5‏ نوعًا من أنواع علوم القرآن هو الأربعون حسب 
تقسيمه 4 بيان معاضدة السنة للقرآن الكريم» نقل فيه عن بعض العلماء قوله «ما قال النبيٌ 
كا من شيئ فهو 2# القرآن وفيه أصله قرب أو بعد فهمه من فهمه وعمه عنه من عمه قال 
الله: ما مَرَطمَا في الْكتّبٍ من صَّىّء 4 (الأنعام:8؟). ثم راح يذكر الأحاديث وينبه على مصداقها 
وموافقها من كتاب الله تصريحًا وتعريضاء لكن المتأمل فيه يجد أن 2 الآمر تكلفاي إثبات صلة 
بعض الأحاديث بالآيات. 

؟- أخرجه البخاري (؟) كتاب الإيمان (؟) باب دعائكم إيمانكم الفتح 14/١‏ برقم 8: ومسلم بذ 
)١(‏ كتاب الإيمان (5) باب أركان الإسلام 45/١‏ برقم 217 والترمذي 2# )4١(‏ كتاب الإيمان (؟) 
باب ما جاء بني الإسلام على خمسء. 0/ هبرقم 105”؛ وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي 2 
كتاب الإيمان باب على كم بني الإسلام :٠١17//‏ واحمد 4 مسنده 7١٠١/7”‏ ط الميمنية, 0 / 510-744 
ط دار الحديث برقم 65 والبيهقي 24 كتاب الصلاة باب اصل فرض الصلاةة ١‏ ///0؟. 


آيات تبين وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج وأنها مفروضة علينا فرضًا. 


كقوله تعالى: « وَأَقِيِمُوا ألصَلَوه ونوا ركه وأرَكعُوأ مم ألوكيِينَ 4( البقرة: ؟4): 
وقوله تعالى: « يَأيْهَألدِينَءَ ماكب عَلبكُمْأَلضِيَامُ #البقرة: 187: وقوله 
تعالى: ل وَيِتَوعَ1َأَلنّاس حِجالْسَنتِمَنِ أسَتَطاع إِليْهِ سيلا 4 (آل عمران: 907): 


يات الواردة 4 هذا الغرض نفسه. 


م 
م 
1 


والأمثله هذا المهيع كثيرة؛ ترد الأحاديث على نحو معاني القرآن الكريم 
دون تفصيل أو بيان؛ ويكون ورودها بذلك على سبيل التقرير والتقوية 
والتأكيد كما سبق. 


الثانى: البيان لما 2 القرآن الكريم: 
كما أوكل الله تعالى إلى نبيه يل مهمة البلاغ: ( كايا لَسُولُ يَلَْ م 
2-114 دم جو 


4 م صو سد سه 0 سس جح سرح ١‏ م ع تت ع 
وَل الله من ريك وإن لَمَ تفعل ها بِلَحَتَ رسالته. وأللّه يَخَصفْلكَ مِنّ 
ألنّاس..* (المائدة: 717): فقد أوكل الله تعالى اليه أيضًا مهمة بيان ما 


يحتاج إلى بيان من القرآن الكريم: وقال تعالى: ١‏ الست وَالريرِ وَأَنرْنا إِليِكَ 


22 هه 


ومعلوم أن بيان النبيّ يلد للقرآن كان لما يحتاج منه إلى بيان: لا لما يحتاج 
5 ره 
إلى بيان وما لايحتاج؛ فإن من القران الكريم ( المبين) وهو الخطاب المكتفي 
بنفسه 4 إفادة معناه المستغني عن البيان: ومن القرآن ما بينَ بالقرآن؛ فإن 
القرآن يبين بعضه بعضًا. 


يقول الزركشى رحمه الله: ينقسم القرآن العظيم إلى ما هو بَيْن بنفسه 
بلفظ لا يحتاج إلى بيان منه ولا من غيره؛ وهو كثيرء ومنه قوله تعالى: 
« التتيبوست الصبذوت ...» (التوبة: :)١١7‏ وقوله: « إنَّ الْمُسَلِمِيتت 
وَالْصَبْلِمَتِ والْمؤمنيس> وَالْمُوَمِتِ... 4 (الأحزاب: 50)؛ وقوله « قَدَ 5 


00101 


2 ف 5 5 وس 6ت ار #4 بره بعس م عر ابر 6 ع2 
لْمؤمُْنَ 4 (المؤمنون:١٠١).‏ وقوله: « ييه لين ووأ أللككنب امثوا يما ولا 


ُمَدَكًا لَمَا مَعَكُم ...4 (النساء: 27).وإلى ما ليس بَيّناً بنفسه: فيحتاج إلى 
بيان» وبيانه إما ‏ آية أخرى أو .4# السنة؛ لأنها موضوعة للبيان: قال تعالى: 
9 ألم 5 الزكر لتبين لاس ما 1 ع كلهم 210106 5 
( النحل: 55).» والثاني ككثير من أحكام الطهارة والصلاة والزكاة والصيام 
والحج والمعاملات والأنكحة والجنايات وغير ذلك7'. 


السنة المشرفة الواردة عن النبيّ يلد من هذا القبيل'"". ولعل هذا هو السر 
4 إطلاق كثير من العلماء القول بأن السنة بيان للقرآن!" 


-١‏ البرهان للزركشى */ 184-188 وقد ذكر العلماء للمبين أنواعًا مختلفة باعتبارات متنوعة: 
فيتسموته مكلا ياعشبانقوة ظهور المزاد متة إلى: ظلاهر وخ اومفسس ومجكم! فالمحكم: ما أحكم 
عن التبديل والتغير كقوله تعالى: 8 إنَّ أَنَهَ بِكُلٍ مَىَءِ عَلِيمٌ 4(التوبة:5١١):‏ والظاهر: ما ظهر 
المراذ مثة بتفسبة: أوما لآ يفقر ف إفادته اعناه إلى غيره؛ أو مااحتمل غير معنا احتمالا مرجوحا؛ 
والنص: ما ظهرت إفادته لمعناه ولم يتناول أكثر منه؛ أو هو اللفظ الذي لا يمكن استعماله ب غير 
معناه الواحد» ويفرق بيثهما بعض العلماء بأن النص ما ازداد وضوحًا على الظاهر بمعنى 4 نفس 
المتكلم سيق الكلام لأجل هذا المعنى: ويمثل لهما الخبازي بقوله تعالى: # تَنَكِحأمَاطَابَ لكم من السك * 
(النساء:؟)» فإنه «ظاهر» 2# الدلالة 4 إباحة الزواج بما طاب من النساء من غير توقف هذه الدلالة 
على هذا الظاهرء وهو أيضا «نص» 4# بيان العدد والحلال من النساء وقصر هذا العدد على أربع؛ 
وهذا الحكم مما قصر بالسياقء: فزاده ذلك القصر وضوحًا على الظاهرء وهذه الزيادة ‏ 
الوضوح عرفت من مراد المتكلم لا من اللفظ نفسهء وأما المفسر فهو ما ازداد وضوحًا على النص 
عي الح يد وذلك كقوله تعالى: « صََبَدَ التلبكة كُنُهمْ 
ممَعُنَ 4 (ص:؟7) فانسد باب التخصيص 4 الملائكة ببعضهم أو أكثرهم بذكر لفظ الكل؛ وانسد 
باب التأويل #ْ احتمال سجودهم متفرقين بلفظ: «أجمعون». وفى عد هذه الأنواع وتعريفها والترجيح 
بينها خلاف كبير بين العلماء الأحناف وغيرهم من علماء الأصول؛ انظر #ْ تفصيل ذلك: المغني 
.ل أصول الفقه للإمام الخبازي ص150١-15؟1‏ ط مركز البحث العلمى وإحياء التراث الإسلامى 
جامعة أم القرى؛ والمحصول 4 أصول الفقه لفخر الدين الرازى وشرحه نفائس الأصول بذ شرح 
المحصول 118-17/7 ط دار الكتب العلمية بيروت؛ وإرشاد الفحول للشوكاني 7/١0-5؟‏ وتفسير 
النصوص 4# الفقه الإسلامى د. محمد أديب صالح ١/47١-771ط‏ المكتب الإسلامى. 
-١‏ انظر السنة ومكانتها # التشريع الإسلامى؛ صال؟.. 
؟- يقول عبد الغنى عبد الخالق ص 457 «وأغلب السنة من هذا النوع؛ ولهذه الغلبة وصفت بأنها 


مبينه للكتاب». 


ويندرج تحت بيان السنة للقرآن الكريم أنواع متعددة منها. 

5 تفصيل المجما ('أوبيانه: وردت آيات كثيرة بك القرآن الكريم مجملة 
غير متضمنة الدلالة؛ أو غير مفصلة للهيئات والكيفيات: فوضحت السنة 
دلالتها. وفصلت هيئاتها وكيفياتها. 


وقد أشار الشافعي» إلى هذا النوع بقوله 4# الوجه الثاني من وجوه السنة 
مع القرآن «ما أنزل الله فيه جملة كتاب؛ فبين عن الله معنى ما أراد”"؛ وقال 
موضع آخر 2# كلامه عن أنواع الأحكام والفرائض التي فرضها الله يخ 
كتابه: ومنه ما أحكم فرضه بكتابه؛ وبين كيف هو على لسان نبيه؛ مثل عدد 
الصلاة والزكاة ووقتها وغير ذلك من فرائضه التي أنزل من كتابه!" . 

وقال الشاطبى: تبين السنة ما أجمل ذكره من الأحكام؛ إما بحسب كيفيات 
العمل أو أسبابه أو شروطه أو موانعه أو لواحقه أو ما أشبه ذلكء كبيانها 
للصلوات على اختلافها 2 مواقيتها وركوعها وسجودها وسائر أحكامهاء 
وبيانها للزكاة 4 مقاديرها وأوقاتها ونصب الأموال المزكاة وتعيين 
ما يزكى مما لا يزكىء وبيان أحكام الصوم وما فيه مما لم يقع النص عليه 
© الكتاب. وكذلك الطهارة الحدثية والخبثية والحج والذبائح والصيد 
وما يؤكل مما لا يؤكل: والأنكحة وما يتعلق بها من الطلاق والرجعة والظهار 
-١‏ المجمل 2# اللغة ضد المفسرء يقال أجمل الأمر إذا أبهم. مأخوذ من الجمل وهو الخلطء وقيل: 
هو المجموع. من أجمل الحساب إذا جمع وجعل جملة واحدة. انظر لسان العرب 15/ ١١0-1١74‏ 
والمصباح المنير ١/4؟1١.‏ وقد عرفه علماء الأصول بتعريفات متعددة؛ منها ما ذكره أبوعمرو جمال 
الدين عثمان بن عمر بن أبي بكر المعروف بابن الحاجب 2# كتابه مختصر المنتهى 501/7 «مطبوع 
مع بيانه» والسيوطي 2# الإتقان ؟/؟0 بأنه ما لم تتضح دلالته. وقريب من ذلك تعريف سيف الدين 
الآمدي له بأنه ماله دلالة على أحد أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه. 
انظر الإحكام ك# أصول الأحكام لسيف الدين الآمدى 178-170/7, ط محمد على صبيح وأولاده 
بمصرء وانظر المحصول للرازي وشرحه نفائس الأصول للقرا 5-1/5/. 
> الوسالة ضن؟4 يتصرف يسيز جد 


'- السايق ص”7. 


واللعان والبيوع وأحكامهاء والجنايات من القصاص وغيره.كل ذلك بيان لما 
وقع جملا القرآن وهو الذى يظهر دخوله تحت الآية الكريمة: « وَأرل] 


وسيم 


إَِكَ لكر لبن لِلنَاسِ مَاْوْلَإِلنهِمْ وَعلّهُم كروت *(النحل: 20)44. 


ب- توضيح المشكل”': وتأتي السنة المشرفة موضحة لما يشكل من القرآن 
الكريم؛ وقد مثل العلماء "" لذلك بما ورد .يك تفسير قوله تعالى: (إوَكواوأشْرَبوا 
1 تلد القن اذيك عع ككل اللسروية َلْفَجّرِ 4 (البقرة:1417), 
فقد أشكل فهم المراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود على سيدنا عدي 
بن حاتم #ه الذي ظن أن المراد بهما حقيقة الخيطين المعروفين: فعمد إلى 
عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض. 58 تحت وسادته؛ وظن أن تبين 
وظهور الأبيض منهما من الأسود هو ميقات الإمساك عن الطعام والشراب؛ 
غلما ذكر ذلك للنبى وَليدٌ بين له الصواب ووضح له ما أشكل عليه فهمه وهو 
أن المراد بالخيط الأبيض بياض النهارء وبالأسود سواد الليل. 


ا اه 5 العاه”") 


وتأتي السنة المشرفة مخصصة لعموم القرآن الكريم ومبينة لعدم شموله 
لما ينطوي تحته من أفرادء فتصرفه عن عمومه إلى إرادة بعض الأفراد 


1- الموافقاث .ف أصول الشريعة 6/ر55؟ يتصرف سير. 

-١‏ المشكل 4 اللغة: الأمر الملتبس 4# الفهم؛ وفى اصطلاح الأصوليين: ما خفيت دلالته على 
معناه لذاته» ولا ينال المعنى المراد منه إلا بالمبالغة 4 البحث والتأمل فيما يحيط به من القرائتن 
والأمارات والأدلة الأخرى. انظر لسان العرب :581-1175/1١7‏ ومختار الصحاح ص0١‏ ؛ والمعجم 
الوسيط ١/431»والمغني‏ 4# أصول الفقه للخبازي ص58١؛‏ وتفسير النصوص 2# الفقه الإسلامى 
ااه هك 

”- انظر التفسير والمفسرون :57/١‏ والحديث والمحدثون ص؟؟: ومدخل الى مناهج المفسرين 
ص١‏ 7557:4: : والضوء اللامع المبين ."1..5//١‏ 

4- العام # اللغة: اسم فاعل من عم بمعنى شملء مأخوذ من العموم وهو الشمول؛ وفى اصطلاح 
الأصوليين: هو اللفظ الموضوع وضعًا واحدًا للدلالة على - جميع ما يصلح له من الأفراد على سبيل 
الشمول والاستغراق من غير حصر # كمية معينة أو عدد معين. 


التي يتناولهاء وقد ذكر العلماء'' أمثلة كثيرة لهذا النوع من أنواع بيان 
السنةللقرآن الكريم منها تخصيص عموم «الظلم »© قوله تعالى « ألَدِنَ 
اكوا 215 ينوا إيكتهر يطثر ليك كَمْ الْأَمَنُ وَهُم مُمِمَدُونَ 4( الأنعام: 
7).: فقد فهم الصحابة رضي الله عنهم من الآية عموم الظلم. وشق ذلك 
عليهم: وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فبين لهم النبيّ يَلٌِ أن الظلم # الآية 
ليس على عمومه # شمول ما ينطوي تحته من أفراد؛ بل المقصود به بعضها 
وهو الشرك. 


ج- تقييد المطلق!؟: تقيد السنة المشرفة مطلق الكتاب؛ فتبين أن حقيقة 
انظ اللطلق التناول لشائع من جلسسه تغين معين ليست منرادة: بل هنذا 
انظلق مكين يتين يقال فى شروعه ف أعرادم وتفاق ذلك ف تقييده ويد لمطلق 


سام 00 


اليد المأمور بقطعها ب السرقة الفكرله تعالى : وَالْسَارِقٌ وألسَارة كَهَ فافقطعوأ 
ا “يما كًًَ 26 دم 0 5 ( المائدة:/5). فقيدتها 
السنة باليد اليمنى: وأن القطع يكون من الكوع لا من المرفق. 


-١‏ انظر الإتقان ؟/48: والتفسير والمفسرون :08.07/١‏ والحديث والمحدثون ص58 والضوء 
اللامع .."/١‏ 

؟- المطلق 4 اللغة مأخوذ من الإطلاق وهو الإرسال والتحريرء يقال: أطلق الأسير إذا حله وحرره: 
والإطلاق: أن يذكر الشيئ باسمه لا يقرن به صفة ولا شرط ولا زمان ولا عدد ولا شييّ شبه ذلك, 
والتقييد أن يذكر بقرينة من بعض ما ذكرء فيكون ذلك القرين زائدَ ال المعنى: والمطلق ‏ اصطلاح 
الأصوليين هو اللفظ الدال على الحقيقة من حيث هي وقيل 2# تعريفه: ما دل على شائع 4 جنسه: 
وقيل 4 تعريفه: اللفظ الذي يدل على الماهية بدون قيد ويقلل من شيوعه. والمقيدما يقابل 
المطلق, فقيل هو اللفظ الذي يدل على الماهية بقيد يقلل من شيوعه؛ وقيل إنه ما يدل على شائع 
جنسهة. انظر لسان العرب :31730/١7‏ والمعجم الوسيط ؟ا/رككه ٠‏ وبيان المختصر شرح مختصر 
ابن الحاجب ”5/7:؟-١501,‏ والشرح والتلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر 
التفتازاني الشافعي. وهو شرح لكتاب التوضيح لمتن التنقيح ‏ أصول الفقه وهما للقاضي 
صدر الشريعة عبداللّه بن مسعود المحبويى الحنفى ١//رة71-116١‏ ظادار الكتب العلمية بيروت: 
وإرشاد الفحول؟/؟-4: وتفسير النصوص 2# الفقه الإسلامى ١/151-184ء‏ ومنزلة السنة 
من الكتاب وأثرها # الفروع الفقهية ص4714-479. 


د-تفسير اللفظ وبيان المراد به:تأتى السنة المشرفة بالتفسير والبيان 


ا .اهو دين ”م 


« عَيْرِاَلْمَغْضُوبٍ عَلِبهِمَ ولا ألضَآإِنَ * ( الفاتحة: 50 وأن المراد بهم اليهود 
والنصارىء وأمثلة هذا النوع كثيرة جدَّاي الموسوعة المنجزة لأنها أصله. 

تلك أهم وجوه بيان السنة للقرآن الكريم: وأحب أن أنبه هنا إلى أن كثيرًا 
من هذه الوجوه يدخل ضمن التفسير النبوي للقرآن الكريم كما يظهر من 
الإحالات. ومنها ما لا يدخل 3# ثنايا البحث كما سنبينه لاحقا. 

الوجه الثالث من وجوه السنة مع القرآن: إثبات أحكام سكت عنها القرآن 
الكريم. 
ناب من السباء!". 

وقد اختلف العلماء 4 هذا النوع من أنواع السنة؛ لا من حيث إثباته 
وإثبات الاحتجاج به؛ بل من ناحية أخرى.هي أن هذه الأحكام هل أنشأتها 
السنة إنشاءً أو أن لها أصلاي القرآن5 القائلون بالثاني يردون هذا النوع 
من السنة إلى ما قبله؛ وهو البيان,فيرون أن مثل هذه الأحاديث لم تخرج 
عن كونها بياناللقرآن الكريم. 

يقول الإمام الشافعي بعد أن ذكر أن للسنة وجهين لم يختلف فيهما وأن 
هذا الوجه الثالث هو المختلف فيه؛ قال: الوجه الثالث: ما سن رسول اللّه 
فيما ليس فيه نص كتابء فمنهم من قال: جعل اللّه له بما افترض من 
طاعته وسبق # علمه من توفيقه لرضاه -أن يسن فيما ليس فيه نص 


-١‏ سبق ذكر الدليل على تحريم هذه الأشياء وهو حديث المقدام «ألا إنى أوتيت الكتاب ومثله معه... 
الحديث». 


كتاب-»: ومنهم من قال: لم يسن سنة قط إلا ولها أصل # الكتاب: كما كانت 
سنته لتبين عدد الصلاة وعملها على أصل جملة فرض الصلاة؛ وكذلك ما 
سن من البيوع وغيرها من الشراتع؛ ولأن الله قال: ١‏ وَل مَأَطُوأ أمَولَكم يبتكم 
بِألبََطِلٍ 4 (البقرة: 184): وقال:8 وَأَحَلَّ اله ليع وَحَرّمْ ليأ 4 (البقرة: 
0 فما أحل وحرم فإنما بين فيه عن اللّه. كما بين الصلاة؛ ومنهم من 
قال: بل جاءته به رسالة الله فأثبتت سنته بفرض اللّه؛ ومنهم من قال: ألقى 
4 رُوعه كل ما سنء وسنته الحكم الذي ألقي 4 رُوعه عن الله فكان ما ألقى 
روعه سنتها"". 

والأقوال # هذه القضية قولان فقط؛ خلافًا لما توهمه عبارة الشافعي 
ضيه وقد أراد رحمه الله أن يذكر لأصحاب القول الأول -وهو جواز استقلال 
السئة بالتشريع-دليلا على صحة كلامهم؛ وهو أن ما أثبتته السنة وحي 
كالذي أثبته القرآن.لأن سنته يَلةٌ هي الحكمة التي أوحي اللّه تعالى بها إليه 
وحيًّا عن طريق الملكء أو إلقاءًَّل الروع: أو غير ذلك من أنواع الوحي. ... 
أراد الشافعي أن يذكر هذا الدليل لأصحاب القول الأول فقال بعد أن حكى 
القولين: ومنهم من قال بل جاءته به رسالة اللّه... إلخ كلامه رحمه اللّه. 

وقد استدل أصحاب هذا القول أيضا -كما يفهم من كلام الشافعي- 
بالآيات الآمرة بطاعته كَْدُ واتباعه فيما أمر به واجتناب ما نهى 
عنه -وقد سبق ذكر بعضها- وهي بأمرها بطاعة رسول الله يليد وإافرادها 
لتلك الطاعة بالأمر مؤكدة لاستقلال السنة بالتشريع وحجيتها فيما تأمر 
به أو تنهى عنه. يقول الشافعي أيضا: وما سن رسول الله َه فيما ليس لله 

١ 

رط مُسَيَّقِيوٍ (5) رط لَه الى لَه مَا في السَّمْوتِ وَمَا فى الْأَرضٍ آلآ إل 
مر كير التق #4[ الشورى: *ه-88) ,وقد سن رسول الله كله مع كحاب الله 


١-الرسالة‏ ص19-97. 


وسن فيما ليس فيه بعينه نص كتاب'''؛ وكل ما سن فقد ألزمنا اللّه اتباعه, 
وجعل 2 اتباعه طاعته؛ وك العنود عن اتباعها معصيته التي لم يعذر بها 
خلقّاء ولم يجعل له من اتباع سنن رسول الله ييه مخرجاء لما وصفت وما قال 
رسول الله ويه ("2. ثم ساق حديث أبي رافع «ولا ألفين أحدكم متكمًا على 
أريكته... الحديث» وقد سبق ذ كره بتمامه. 


ويقول العلامة ابن القيم بعد أن قسم السنن إلى هذه الأنواع الثلاثة, 
الموافق والمبين والمثبت لأحكام زائدة سكت عنها القرآن: فما كان منها 
زائدًا على القرآن فهو تشريع مبتداً من النبيّ لْةُ تجب طاعته فيه؛ ولا تحل 
معصيته. وليس هذا تقديمًا لها على كتاب اللّه.بل امتثال لما أمر اللّه به 
من طاعة رسوله كَل » ولو كان رسول الله يله لا يطاع 4 هذا القسم لم يكن 
لطاعته معنى. وسقطت طاعته المختصة به؛ وأنه إذا لم تجب طاعته إلا فيما 
وافق القرآن لا فيما زاد عليه لم يكن له طاعة خاصة تختص به وقد قال 
تعالى: « من يطِع أَليَسُولَ فَمَدَ أَطَاعَ أله 4 (النساء: 7)4". 

والمتأمل ‏ حديث المقدام السابق #ه يجد فيه ما يؤيد القول باستقلال 
السنة بالتشريع؛ وال غما معنى إتباع النبيّ يله ذكرٌ كونه أوتي الوحي ومثله 
مدنا كرد مو بج السه الحمان الأفلى ركل لف ايفن السياء ولقطة 
المعاهد؟ إن ذلك يدل بوضوح على أن هذه الأمور أراد النبيّ يله بها التمثيل 
لما حكم فيه ييه بما أعطاه الله من «من مثل القرآن» لا بحكم القرآن الذي 
سكت عن هذه الأشياء. ويقول عبد الغني عبد الخالق: ولا أظنك بعد أن 


تقرأ حديث «إنى أوتيت الكتاب والحديث». ويعد أن تحن رسول الله َل يعقب 


-١‏ قال العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله ب تحقيقه الرسالة عن هذه العبارة: ومراد 
الشافعى رحمه الله أن رسول الله يي سن أشياء منصوص عليها يذ الكتاب بيانًا لهاء أونحو ذلك, 
وأنه سن أيضا أشياء ليس فيها بعينها نص من الكتاب. 

- الرسالة ص45-88. 


؟- إعلام الموقعين ؟//1١1-57/١7.‏ 


مباشرة إنكاره على من يترك ما ليس 2# القرآن بذكر تحريم الحمر الأهلية 
وغير ذلك من الأحكام.. لا أظنك بعد هذا إلا معتقدًا أن النبيّ يَلْدٌ يرى 
أن هذه الأحكام لم ينص عليها الكتاب بحيث يمكن للمجتهد أن يستنبطها 
منهء والا لما ذكر قبلها ما ذكرا""؟. 


وأما المذهب القائل بِرَّدٌ كل ما ف السنة إلى الكتاب: فقد بناه أصحابه على 
قاعىة كيدوها موكرله تعالى: ( وَأَنرَلإبّكَ زكر لْبينَ لئاس مَاذُرَك الهم 


وه 


وله يتشَكَرُوت 4 (النحل: 15). 

وهذه القاعدة هي أن وظيفة السنة محصورة 4# بيان الكتاب فقط؛ وهذا 
يعني أنها لا تستقل بالتشريع؛ يقول: «السنة راجعة 4# معناها إلى الكتاب, 
فهي تفصيل مجمله؛ وبيان مشكله وبسط مختصره.ء وذلك لأنها بيان له. 
وهو الذي دل عليه قوله تعالى: ( وَأَنرَنِبيّكَ زكر لبي لئاس مَاذُرْلَ لتم 
وَكلَوه زورك 4[ التعل: 14)ء كلد كمد فا السثة هرا إلا والقران 
قد دل على معناه دلالة إجمالية أو تفصيلية: وأيضا: فكل ما دل على أن 
القرآن هو كلية الشرعية وينبوع لها فهو دليل على ذلكء لأن الله 
قال: ١‏ وَإِنَكَلمَلَ خُلْقَعَظِيمٍ 4(القلم: ؛): وفضرت عائشة رضي الله 
عنها ذلك بأن خلقه القرآن''؛ واقتصرت 4# خلقه على ذلك؛ فدل على 


أن قوله وفعله وإقراره راجع إلى القرآن. لأن الخلق محصور 4# هذه 


ات حجية السنة صلااة, 

-١‏ أخرجه بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها الحاكم © المستدرك كتاب التفسيرء تفسير سورة 
ن والقلم 4959/7: وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: ووافقه الذهبى, 
وأحمد 4 مسنده ١15-941١/7‏ ط الميمنية؛ 715/11 برقم 154547,: و4 014/117 برقم 70117/8اط 
دار الحديثء وقال محققو المسند: إسناده صحيح على شرط الشيخين: المسند ١58-١48/4١‏ 
برقم :1470١‏ 185/47 برقم 10707, والبيهقي © السنن الكبرى © كتاب الصلاة باب © قيام 
الليل ؟/5ةغ. 


ىف 


الأشياةء ولأن الله ندل الطرآن فيان لكل طية !)4 فيلزه: من ذلك أن 


تكون السنة حاصلة فيه 4# الجملة؛ لأن الأمر والنهى أول ما ف 
الكتاب(": ومثله قوله تعالى:8 ما فرَطْنَا فلكت مِنمَّىَو» (الأنعام: 
) وقوله: «ِالوْمَ أَكمَلَتُ لَكْمْ ينك 4(المائدة: ؟). وهو يريد به 
إنزال القغران: فالسئة إِذَاخْ محصول الأمر بِيانٌ لما فيه وذلك معنى 
كونها راجعةإليه". 


وذهب الى نحو ذلك إبراهيم محمد عبداللّه الخولي. الذي يقول: 
السنة هي تبيين من أنزل عليه القرآن للقرآن: ومتى صحت وثبتت كانت 
قاضية على كل فهم وعلى كل تأويل لكتاب اللّه. إن هو خالفهاء وذاك 
أوق ويضه لتطبيق نول ربناءظرنا 1ك الول دوه وما ع عَنَه 
أَنتهُوأ 4( الحشر:17)17). 

ويضيف شارحا: «هذه المقولة-السنة بيان الكتاب- تعني أول ما تعني 
أن السنة لا تستقل عن الكتاب استقلالا مطلقّاء لأنها بيان له؛ والبيان 
لا ينفصل عن المبيّن؛ ولا يستقل عنه؛ كما لا يستقل التفسير عن المفسر 
ولا ينفصل عنه؛ وكما أن التفسير مرتبط بالمفسر والبيان مرتبط بالمبين؛ 


-١‏ يشير إلى قوله تعالى: ل وَبَزَلَآ عَلَيََكَ الكتَب يَنيََا لَكُلَّ مَّىَءِ 4 (النحل:15): وهذه الآية 
وأمثالها تعني اشتمال القرآن الكريم على أصول الشريعة وقواعدها ومبادئها العامة ومقاصدهاء 
ولا تعني أبدًَا اشتماله وتنصيصه على كل جزئيات الشريعة وتفاصيلها وفروعها. 

-١‏ يريد أن الأوامر والنواهى أول وأهم ما عني به القرآن الكريم؛ لأنها شاملة للتكاليف الشرعية 
-اعتقادية وعملية-» والسنة لكون أهم ما عنيت به أيضا هو تلك التكاليف وتفاصيلها فإنها تكون 
حاصلة 4# القرآن ومشتملا عليهاء انظر شرح فضيلة الشيخ عبداللّه دراز للموافقات ١١/4‏ 
هامش ١‏ بتصرف . 

؟- الموافقات 4/؟١15-1.‏ 

4- السنة بيانًا للقرآن إبراهيم محمد عبدالمولى الخولي :0/١‏ الشركة العربية للطباعة والنشر, 
إبريل 1595. 


فإن السنة -وهي بيان القرآن وتفسيره؛ لا يمكن: بحال: أن تستقل عنه!' 
وقد ذكر الشاطبي وغيره'"'وجوها وطرقا'"البيان السنة للقرآن مما يدل 


.75/١ المرجع السابق‎ -١ 
انظر الموافقات 07.754/4: الحديث والمحدثون ص 44..5»: السنة ومكانتها 4 التشريع الإسلامى‎ -١ 
6805 صن 15707 .ححية السثة صن‎ 


>- من هذه الوجوه: ما ذكره الشاطبى 4 رد حكمه يِل بتحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل 
ذي مخلب من الطير وأكل لحوم الحمر الأهلية إلى القرآن؛ فقد رأى أن النبيٌ يله اجتهد ‏ هذه 
الأمور وألحقها بأصل قرآني هو قوله تعالى: « وَيخِلٌُ لَهْمُ الطيبَاتِ وَحَرَم عَلَيِهِمُ الْحَبتَ 4 
(الأعراف:157) فحكم النبيٌ يه على هذه الأشياء بأنها من الخبائث وألحقها بأصل قرآني: 
وهذا بيان عن طريق الإلحاق بالاجتهاد. ومنها ما ذكره 2 رد حكمه 5 بتحريم نكاح القريبات 
من الرضاعة -غير الأم والأخت المذكورتين 2# القرآن- المماثلات # القرابة بالرضاعة للمحرمات 
بالقرابة من النسب؛: عدوم بحرمتهن قياسًا على المحرمات من النسب المذكورات ف الآية: 
حْرّمتَ عَبَتِكُمَ أكهسفَمٌ. . . الآية4 (النساء:؟؟) فهذا بيان عن طريق الإلحاق بالقياس, 
ومن هذه الوجوه أيضا: التفريع على الأصول العامة الموجودة 2# القرآن الكريم؛ وهي الضروريات 
التي تتوقف عليها حياة الناس والحاجيات التي يحتاجونها لرفع المشقة عنهم والتحسينات التي 
تجري بها أحوال الناس على مقتضى الآداب العالية والأخلاق القويمة: ومنها: الدلالة الإجمالية على 
هذه الأحكام التي سكت عنها القرآن 2# الآيات التي أمرت بطاعته يِل . فإن هذه الأحكام الزائدة 
بيان لهذه الآيات. وقد استدل الشاطبي لذلك بقصة المرأة من بني أسد التي يقال لها أم يعقوب كانت 
تقرأ القرآن وبلغها لعن ابن مسعود للواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات 
خلق اللّه. فأتت ابن مسعود وحدثته # ذلك فقال: «ومالي لا ألعن من لعن رسول الله يله وهو اذ 
كتاب الله 5 فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته! فقال: لثن كنت قرأتيه لقد 
وجدتيه؛ قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا... الحديث». أخرجه 
مسلم 07(4؟) كتاب اللباس والزينة(”5؟) باب تحريم فعل الواصلة؛ 1517/8/75 والبخارى 4( 19) 
كتاب التفسير- تفسير سورة الحشر( ؛) باب وما آتاكم الرسول فخذوه؛ الفتح //258 برقم 24115 
وأبوداود 4 كتاب الترجل: باب صلة الشعر ؟/5ة؟. 
والواشمات: جمع واشمة: يقال وشمت المرأة تشم وشمًا فهى واشمة؛ وهى التي تفعل الوشم بنفسها 
أو بغيرهاء والمستوشمة: هى التي يُفعل بها ذلكء أو التي أرادته وطلبته؛ والوشم: ما تفعله المرأة على 
ذراعها أويدها أووجههاء بغرز الجلد بإبرة ثم تحشوه بكحل أو غيرهء فيزرق أثره أو يخضرء انظر 
النهاية 149/84 لسان العرب 150-174/17ء والنامصة -بالصاد المهملة- هى التي تنتف الشعر من 
وجههاء والمتنمصة التي تأمر من يفعل بها ذلك انظر النهاية ١15/4‏ وقال النووي # شرحه على 
صحيح مسلم :٠١1/15‏ «وهذا الفعل حرام, إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب؛ فلا تحرم إزالتها». 
والمتفلجات جمع متفلجة: وهى التي تفعل الفلج -بالتحريك- بأسنانها رغبة كي التجميل والتحسين, 
والفلج: الاتساع والتباعد والفرج بين الثنايا والرباعيات خلقة: فإن تكلف فهو التفليج, انظر النهاية 
8/5 4: ولسان العرب 117/59.-171,: شرح النووي .1٠١5/14‏ 


على عدم استقلال السنة بالأحكام . ولا تكون زيادة السنة # ذلك إلا زيادة 
شرح على المشروح. 

والمتأمل لهذه الوجوه يجد أن الخلاف بين الفريقين # بعضهايكاد يكون 
خلامًا اصطلاحيًا أو لفظيًا("؟. فإن الفريقين متفقان على أن السنة 
المشرفة أحكامًا سكت عنها القرآن الكريم, لكن القائلين بعدم استقلال 
السنة بالتشريع يرون إمكان رد تلك الأحكام إلى القرآن واعتباره أصلًا لها, 
وأنه بذلك يكون شاملا لهاء وأنها ليست زائدة على القرآن: بل هي بيان 
للقرآن الكريم. فالخلاف لفظي فقطء هؤلاء يسمون ذلك بيانًا والآخرون 
يسمونه استقلالا. ولا خلاف بين الفريقين ب حجية تلك الأخبار ووجوب 
العمل بما أفادته من شرائع وأحكام. 

لكن قومًا بنوا على القول بعدم استقلال السنة بالتشريع ورجوعها 
إلى القرآن الكريم وحصر وظيفتها 2# بيانه الحكمّ برد كل حديث 24# السنة 
المشرفة إلى القرآن الكريم واعتباره بيانًا وشرحًا وتفسيرًا لآية منه؛ وتلمس 
تلك الصلة البيانية # كل آية من كتاب اللّه. 

ولنا مع هذا القول وقفة. لكن قبل ذلك لابد من كلمة تتضح بها 
الأمور .ب قضية استقلال السنة بالتشريع فنقول: 

إنه لا معنى لإفراده يَْدٌ بالأمر بطاعته ووجوب اتباعه 4 أمره ونهيه 
آيات متعددة لولم يكن لسنته الشريفة سلطة الاستقلال بالتشريع وكانت 
كل أوامره ونواهيه وَلدٌ راجعة إلى القرآن الكريم! 

ثم وهذه المثلية والمساواة بين ما حرم اللّه تعالى وما حرم رسوله كَل 
ل حديثي المقدام وأبي رافع السابقين «أوتيت الكتاب ومثله معه» 
-١‏ وقد ذكر الشاطبي وجهًا لا يمكن عد الخلاف فيه لفظيا ولذلك قلت: «إن الخلاف لفظي 2 بعض 


هذه الوجوه». وهذا الوجه هو التفسير والشرح للقرآن الكريم # كل حديث من الأحاديث؛ فلا يخلو 
حديث من ذلك وهو أن يكون واردًا مورد الشرح والبيان لآية من القرآن. 


ودإن ما حرم رسول الله يَلْدٌ كما حرم الله» ألا تدل على أن كلا منهما أصل 
مستقل بذاته # التشريع وك التحليل و4 التحريم؟! 

ثم وهنا أمر 4# غاية الأهمية؛ وهو دليل قاطع على استقلال السنة 
بالتشريع وهو أن التكليف بهذه الأحكام التي زادتها السنة المشرفة جاء 
عن طريق السنة؛ وليس عن طريق أصولها القرآنية التي حاول الشاطبى 
وغيره ربطها بها وإرجاعها إليه: فالقرآن الكريم لم ينص على هذه الأحكام 
نصًا يمكن التكليف بها من خلاله والاستغناء عن السنة المشرفة: والشاطبي 
نفسه يعترف بذلك فيقول خلال كلامه عن وجوه البيان التي ذكربعضها 
قبل قليل: وربما بَعَدَ وجه النظر فيها على الناظر أو كان محل تعبد لا يجري 
على مسلك المناسبة فيأتي من رسول الله ويد فيه البيان7". 

فظهر بذلك أن مناط التكليف بتلك الأحكام هو السنة المشرفة وليس 
القرآن الكريم؛ والقول بأن السنة لا تستقل بتشريع الأحكام يعني عدم 
التكليف بهذه الأحكام؛ وإلى هذا يشير الشوكانى رحمه الله فيقول: إن ثبوت 
حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية؛ ولا يخالف 
4 ذلك إلا من لاحظ له # دين الإسلاه”". 

وإذ قد كذ ديكا جما لأ يبع ججالا كلعف أن السثة الشرهة هد شففل 
بالتشريع؛ فتحلل وتحرم وتأمر وتنهي وتوجب وتفرضء فثمة أمر آخر ينبغى 
أن نعيه وهو أن استقلال السنة بالتشريع لا يعني انفصالها وانفصامها عن 
القرآن الكريم: وأيضا فإنه لا يعارض القول برجوع السنة المشرفة إلى القرآن 
الكريم باعتبار ما سبقت الإشارة إليه من الوجوه؛ فإن القرآن الكريم 
قد حوى أصول الشريعة وقواعدها ومبادتها العامة ومقاصدهاء وهذا 
لا خلاف حوله؛ كما أنه لا خلاف أيضا على أن الآيات المفيدة ذلك كقوله 


لب اللوافقاك ار" يتصرف سير 


"- إرشاد الفحول ١/رله١.‏ 


تعالى: « وَتَدلَا كيلك الْكتبَ ينا لَك قَىْءِ © (النحل: 15) وغيرهاء 
لا خلاف أيضا أنها لا تفيد اشتماله على جزئيات الشريعة وتنصيصه على 
فروعها وتفاصيلهاء وقد أشار الشافعي رحمه اللّه إلى هذا التبيان أو البيان 
القرآني لكل شييْ فقال: «فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا و 
كاب الله اتدتيل على سميك الودى كرهاه قال عاتب كيت أده 
إِلَتَكَ شرع آنَاسَ ب المت ِل الور ..4 (إبراهيم: :)١‏ وقال: «وَأَوْلناً 
لَك لكر شين لئاس مَا نَرّلَ لع َه كروك 4( الشحل» 81 
وقال: « وَبَدََا كلك الكتّب يَنْيَدنًا َكل شَىْءٍ ...4 (النحل:15). 

ثم قال: والبيان اسم جامع لمعاني مجتمعة الأصول متشعبة الفروع »!'', 
ثم ذكر الشافعي رحمه اللّه وجوه هذا البيان؛ وأن منها النص على الأحكام 
نصاء ومنها الدلالة عليها دلالة إجمالية وتفصيل المراد بها على لسان النبي 
يد » ومنها ما شرعه وَيُِ مما ليس فيه نص حكم»'"!. وقد ذكرنا هذه الوجوه 
مفصلة قبل ذلك. 

والذى نريد أن نثبته هنا أن الشافعي رحمه الله -رغم قوله كما سبق- 
باستقلال السنة بالتشريع: فإنه قد عد السنة كلها -المستقلة وغيرها- بيانًا 
للقرآن: فيفهم من ذلك أنه لا تعارض بين القول باستقلال السنة بالتشريع 
والقول باعتبارها بيانًا للقرآن الكريم بالوجوه التي ذكرها الشاطبى وأشرت 
قبل إلى أهمها. 

لكن قومًا فهموا من هذه القضية «السنة بيان للقرآن» أن كل حديث لابد 
أن يكون بيانًا لآية من كتاب الله بمعنى أنه تفسير وشرح له وتكلفوا 
ذلك 4 كل حديثء وهذا المنهج يحتاج الى استدراك. 


.71-١ ص‎ ةلاسرلا-١‎ 


؟- انظر الرسالة ١؟77-1.‏ 


- السنة ليست كلها تفسيرًا للقرآن الكريم 

لقد أشارت الدراسة إلى أن السنة المشرفة تأتي مؤكدة للقرآن الكريم 
ومقررة له وتأتي مبينة له ومفسرة , وتأتي بأحكام لم يأت بها القرآن. 
لكن قومًا بنوا على القول بحصر وظيفة السنة # بيان القرآن الكريم القول 
بإرجاع كل ماك السنة المشرفة إلى أصول قرآنية؛ واعتبار السنة بيانًا لتلك 
الآيات بمعنى أنها تفسير لها وتوضيح وشرح:ء نعم جاءت السنة المشرفة 
بكثير من الأحاديث المفسرة لآيات من القرآن الكريم؛ لكن تعميم القول 
بذلك 4 السنة المشرفة كلها فيه من التكلف ما لا يخفى. 

يقول الشاطبي حاكيًا هذا القول ضمن وجوه بيان السنة للقرآن والقائلين 
بكل وجه: «ومنها-أي من وجوه البيان- النظر إلى تفاصيل الأحاديث ب 
تفاصيل القرآن: وإن كان 4 السنة بيان زائد؛ ولكن صاحب هذا المأخذ 
يتطلب أن يجد كل معنى # السنة مشارًا إليه من حيث وضع اللغة لا من جهة 
أخرى أو منصوصًا عليه 2# القرآن»!". 

ثم ذكر الشاطبي أمثلة لهذا النوع؛ منها: حديث أبي هريرة 4 تفسير 
تبديل بنى إسرائيل لأمر الله لهم: « وَآدَعُنُواْ أبتابت سبكدًا وقولوأً 
عله 7خ 83 نتن متي التخريوة 4ن [البضرة1ة] ونا 
حديث عدي # المراد بالخيطين 2# قوله تعالى: ل وَطُوأْ شريو أْحقَ تلو 
لْحَيْط الْأَيِضٌ مسلط لأسو مِ نَالْمَجر » <ِاضِيَاه إِلَأَلَلٍ ...4(البقرة:187), 
ومنها الأحاديث الواردة # تفسير الصلاة الوسطى # قوله تعالى: «حَفِظُوا 
عَلَ ألصَصكوت وَالصصكؤة الْوُسَط وَفُومُوا نه قنِتِينَ 4( البقرة: 7)554". 

ثم رد الشاطبى نفسه على الزاعمين تعميم ذلك # السنة كلها فقال: 
وهذا النمط 4# السنة كثير؛ ولكن القرآن لا يفي بهذا المقصود على النص 


؟-4 مثن الموسوعة دراسة حديثية تفسيرية لتلك الأحاديث. 


والإشارة العربية التي تستعملها العرب أو نحوهاء وأول شاهد # هذا: 
الصلاة والحج والزكاة والحيض والنفاس واللقطة والقراض والمساقاة 
والديات والقسامات وأشباه ذلك من أمور لا تحصى'"'". فالملتزم لهذا 
لا يفي بما ادعاه إلا أن يتكلف # ذلك مآخذ لا يقبلها كلام العرب ولا يوافق 
على مثلها السلف الصالح. ولا العلماء الراسخون 2# العلم»!". 

ثم ذكر الشاطبى أن بعض الناس حاول إيجاد هذه الصلة البيانية 
اللفظية: بهذا المعنى. بين كل حديث واية من القران فلم يستطع إلا على 
وجه التكلف المذكور. 

فهذا الشاطبى رحمه اللّه. رغم قوله بحصر وظيفة السنة ع بيان القرآن 
الكريم: يقرر أن هذا الوجه لا يصح تعميمه # السنة كلهاء وأن طالب تلك 
الصلة البيانية التفسيرية لا يتم له غرضه. 

ويظهر لنا عند ذلك أن لفظ «البيان»!"' الذي رأى الشاطبى حصر وظيفة 
السنة فيه يختلف 4 مدلوله ومعناه عنده عما أراده أصحاب هذا القول, 
ونحن قد رأينا أن الخلاف مع الشاطبي # تسمية بعض الوجوه التي ذكرها 
بياا وقسمية غيره لها استقلالاء يكاد يكون لفظياء وأنه لا مانع من القول 
بآن السنة بيان للقرآن: وأنها راجعة إليه نصًا أو دلالة. وأن ذلك 
لا يناك القول باستقلالها 4 التشريع كما سبق. 


وموقف الشاطبى من أصحاب هذا الوجه الأخير يؤكد ما قررناه 


-١‏ أي إن ما ورد 4 السنة المشرفة من تفصيل لهذه الأحكام لا يمكن القول بأنه بيان لفظي أو لغوي 
لآيات من القرآن: وبعض هذه الأحكام لم يرد له ذكر 4 القرآن أصلًا كاللقطة والمساقاه وغيرها. 
؟- الموافقات 4/؟ه. 

؟- يدور معنى «البيان» 2 اللغة حول الإظهار والإيضاح: وهذا يعنى أن مجرد إظهار القرآن وتلاوته 
وسرده يمكن أن يسمى بيانًاء انظر: لسان العرب 7117-714/17 : ومختار الصحاح للرازى ص ؟؟ 
مكتبة لبنان: والمعجم الوسيط ١/9/ا-80.‏ 


من أن الخلاف مع الشاطبي لفظيء فالرجل رحمه الله لما رأى تجاوز 
هؤلاء 4 ما يدخل تحت مدلول «البيان » خالفهم ونبه على تكلفهم وعدم 
استطاعتهم ذلك على وجه مقبول؛ ونظن أن موقف الشيخ الخولي لا يختلف 
كيرا عن دوقف الشاطبى ممه الل فيا هوا .رغم قوله بأن السنة كلها 
بيان للقرآن وأنها لا تستقل بالتشريع؛ رغم ذلك.. فإنه ب حديث جبريل 
عليه السلام المشهور # سؤال النبيٌ يَثٌ عن الإيمان والإسلام والإحسان 
والساعة وأماراتها'2 يقرر فضيلته أن هذا الحديث ليس بيانًا للقرآن؛ 
بمعنى أنه ليس شرحًا وتفسيرًا للقرآن فيقول: اتبع رسول الله كله ب هذا 
نص كتاب اللّه. كما أنزل الله - كما يقول الشافعي رحمه اللّه-؛ ومعنى 
اتباعه هنا نص الكتاب أنه قرر ما نص عليه الكتاب تقريرًاء دون زيادة 
عليه أن كان بَيّنَا بنفسه؛ لا إجمال فيه يحتاج إلى تفصيل؛ ونحن نستطيع 
أن نرد كل ما تضمنه هذا الحديث -وهومن الأصول الجامعة- إلى المواضع 
التي أخذها منه رسول الله وليه فيما نرى7". 

هل لنا الآن أن نقرر باطمئنان أن إطلاق العلماء كالشاطبي والخولي 
وغيرهما «بأن السنة بيان للقرآن» لا يعنون به بيان التفسير والشرح ‏ كل 
حديث لآية من القرآن: فهذا الشاطبى يعيب على من سلك هذا المسلك» 
وهذا الخولي يقرر وجود أحاديث تقرر ما # الكتاب ولا تزيد عليه 
ذا هلد يجوق بحال القول يأن السيقة كلها بيان للقرآن ينعت وجوه صيلة 
بيانية تفسيرية بين كل حديث وآية من كتاب اللّه. 


-١‏ أخرجه البخارى بإسناده إلى أبي هريرة ذف قال: كان النبيّ يل بارزا يوما للناس 4(؟) كتاب 
الإيمان ب(7؟) باب سؤال جبريل النبيّ :5 عن الإيمان والإسلام والإحسان الفتح .4/١‏ برقم 
:6٠‏ وأخرجه مسلم من حديث عمر رضى الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله يه ذات يوم... 
الحديث. 4( )١‏ كتاب الإيمان(١)‏ باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان 58-557/١‏ برقم 28 
وك الموضع نفسه من حديث أبي هريرة ذَنه +0-79/١‏ برقمي .50-1١‏ 


#- الشتة ييانًا للقرآن :41/١‏ 


ولعل القائلين بهذا الإطلاق «السنة بيانًا للقرآن» يقصدونءإذًاء 
لعن امريد 

١‏ - أن أغلبها كذلكء؛ ولهذه الغلبة وصفت بهذه الصفة كما سبق. 

؟- أن البيان لا يراد به مجرد التفسير والشرح والتوضيح فقطء» 
بل التقرير والتأكيد لما ْ القرآن وهو نوع من البيان: والإلحاق به والقياس 
عليه بيان» والتفريع على أصوله العامة بيان: بل الإتيان بأحكام ليست 
القرآن بيان!". 

ولممية تمده الأمور عياف آر ابتفعرؤلا عقاوق سو هم الأظران مشعية 
السنة فيها ووجوب العمل بها. 


-١‏ سبق ذكر الوجه الذي ذكره الشاطبي وغيره ث2 كون الأحكام التي ليست 2# القرآن بيانًا له. وقد 
عدها الشوكاني # إرشاد الفحول 5١/7‏ من أنواع بيان الكتاب ومراتبه وقال: ودليل كون هذا القسم 
من بيان الكتاب قوله تعالى: #وَمآ الك اسَولُ سَحْدُوةُ وَمَا تبك عَنَهُ هوأ 4 ( الحشر:7). 


(لبعث الثالث 


ترائن التفسير ( مرنوع 
إلى النبى عل 


قد يعرض للباحث. هناء سؤال وهو: ما الطريق إلى معرفة كون الحديث 
المرفوع تفسيرًا؟ 
للإجابة على هذا التساؤل» نستحضر المعطيات الآتية: 


تتعدد القرائن الدالة على تعلق الحديث المرفوع بالآية تعلقًا تفسيرياء 
وبتعددها تختلف درجة هذه الأحاديث لا من حيث صحة الإسناد وضعفه. 
بل من حيث كون هذا التفسير المرفوع ملزمًا يجب القول به 4 تفسير 
الآية وحصر تفسير الآية فيه» أو إن القرينة الدالة على ذلك ليست قوية: 
فيرجع 4 ترجيح المراد إلى دلالات أخرى كالدلالة اللغوية والدلالة السيافية 
وغيرها. ونذكر الآن أهم تلك القرائن بشيء من التفصيل: 

القرينة الأولى: ذكر الآية الكريمة مع كلام نبوي يتعلق بتفسيرها. 

وذكر الآية الكريمة من النبي وَل قبل ذكره التفسير أو بعده قرينة موجبة 
لحمل الآية الكريمة على هذا التفسيرء وبخاصة إذا نص كَل على كونه 
تفسيرًا وذلك بقوله «فذلك قوله تعالى...». ولهذه القرينة أنواع؛ منها: 

أ- التنصيص النبوي على أن ما ذكر هو تفسير الآية بقوله « فذلك قوله 
تعالئ:.: 


ومثال ذلك حديث أبى سعيد الخدري الذي أخرجه البخاري 
ومسلم ف تفسير قوله تعالى: ١(‏ وَكَدَإِكَ جَعَلْتَكُ أمَّهُ وَسَطا زَنكُووأ 
شُبَدَآءَ عَلَ ألكّاس وَحَكْونَ السُولُ 8 سَهِيدًَا * ( البقرة: ؟5١)»‏ قال: 
قال رسول الله ويد «يدعى نوح يوم القيامة؛ فيقول: لبيك وسعديك يارب: 
فيقول هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا 
من نذير. فيقول: من يشهد لي؟ فيقول: محمد وأمته. فيشهدون أنه قد بلغ؛ 
ويكون الرسول عليكم شهيداء فذلك قوله جل ذكره: « وَكَدَِكَ جَعَلْتَكُم أَّدٌ 
وَسَطَا لَنَحَكُووأ شْهدَآء عَلَ الئاس وَيَكُوتَ الَسُولُ عَلِنَكُمَ سَهِيدًَا 4. 


ىْ 


ب- التنصيص بذكر النبي َي الآية الكريمة قبل ذكره تفسيرها: 

ومثاله: ما أخرجه الشيخان بإسنادهما إلى أبي هريرة 4# عن النبيّ 
يه قال: قيل لبنى إسرائيل: « وَآدْخُلُوا اتات مشبكدًا وَفُولُوأ حِظه مور 
نتزهلج" ينزيد النقييوة 4 ( البشرف 68)+ فيدتواء شكارا 
يم حبة 4 شعرة. 


50 وو 


وك رواية للترمذي قال: قال رسول الله يله ب فوله: « وَآدْخْنُواْ اتابت 
شذا وكوليا عه > قال: «دخلوا متزحفين على أوراكهم». 

وعن النبيّ يل « هَِدَّلَ الت ظَلمُوأ مولا غَيرَ أله هِلَ لك » 
(البشرة: 44): قال قالوا؛ حبة بف شعرة1). 

ت- التنصيص بذكر الصحابي للآية ثم ذكر تفسيرها عن النبي 5 : 


وقد يكون مثالا على ذلك ما رواه الإمام مسلم قال:حدثنا يحيى بن يحيى 
وأبوبكر بن أبي شيبة وكلاهما عن أبي معاوية ح وحدثنا إسحاق ب بن إبراهيم 
أخبرنا جرير وعيسى بن يونس جميعًا عن الأعمش. ح وحدثنا محمد بن عبد 
الله بن نمير «واللفظ له». حدثنا أسباط وأبو معاوية, قالا: حدقنا الأعمش 
عن عيد اللّه بن مرة عن مسروق قال: سألنا عيد الله (ابن مسبود] 
عن هذه الآية: ١‏ ولا سن الَينَ تلوأ ف سَبِيل أله مو 0 بل أحياء عند 
َيَهِمَ يدَفُوْكَ 4 (آل عمران: 114)» قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال: 
أرواحهم 4 جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرشء. تسرح من 
الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع إليهم ربهم 
اطلا عق فقال: هل تشتهور نشت ن شيعًا؟ 30 أي شىء نشتهي» ونحن ات 
1 من أن يسألوا قالوا: 0000 أن ترد أرواحنا 4 أجسادنا حتى 


42-١‏ المنجز من الموسوعة دراسة حديثية تفسيرية لتلك الأحاديث. 


نقتل ‏ سبيلك مرة أخرى فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. 
ث- التنصيص بذكر الصحابي لتلاوة النبي كله للآية عقب ذكره 55 
تفسيرها: 
ومثال ذلك ما أخرجه البخاري بإسناده إلى أبي هريرة ه قال: قال 
رسول الله يله : من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله شجاعًا أقرع له 
زبيبتان يطوقه يوم القيامة؛ يأخذ بلهزمتيه؛ يعني شدقيه. يقول: أنا مالك, 
أنا درك كاذ هدم الآية: م َل يسن ادن يبصو يما يمآ >اتلهم م للد من 
ات ل 0 ووو ما يأبو يو لي + 2 وَلِلَهَ 


10 > وو 


ِيراثُ السَموت وَالارْضٍ وَلَلَهمَا تكَمَلُونَ حير » (آلشمران حو لي 

فهذه الأنواع المذكورة يجب حمل الآية فيها على ما ورد فيها من تفسير 
نبوي كريم؛ ولايجوز بحال رد هذا التفسير أو تقديم غيره عليه. 

وتجدر الإشارة »هناء إلى أنه ليس كل حديث ورد فيه ذكر الآية الكريمة 
يكون تفسيرًا للآية: بل قد يكون الحديث موافقًا للآية ومؤكدًا لمعناهاء وقد 
يكون ذكر الآية من قبيل التذكرة أو الوعيد بما فيها أولغفرض آخرء ولا صلة 
للكلام بشيء من تفسيرها. 

فالعبرة كما تقرر # عنوان هذه القرينة «ذكر الآية مع كلام نبوي يتعلق 
بتفسيرها». فمتى تعلق الكلام بالتفسير وذكرت الآية المفسرة وجب حمل 
تفسيرها على ما ذكره النبي ون . 

ويمكن الإشارة ؛ من أجل مزيد بيان؛ إلى أمثلة لما يوهم ظاهره أنه تفسير 
مرفوع وهوليس كذلك: 


-١‏ ما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما بأسانيدهم إلى عبد الله 


. البيان التفصيلي لهذه المعطيات موجود 2 متن موسوعة التفسير المرفوع إلى الرسول وَل‎ -١ 


«© 


ىْ 


بن مسعود ذه قال: قال رسول الله َل : من اقتطع مال امرئٌ مسلم بيمين 
كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان: -قال عبد الله- ثم قرأ رسول الله ول 
مصداقة من كتاب الله جل ذكرهط إِنَّألَذِنَ يَعْترونَ بعَهَد الله وَأَيْمَنمَ كَمَنا 
دلا أولقِلك لآ حَلَقَ لَهُمَ في الآيخْرَة ولا يَُكَلَمُهُمْ اللَدوَلا ينظر للب يوم 


ع د قر 3 5-5 


الْقِيِكمَةٍ وَلَا كيه ...4 (آل عمران: 1/17) 27 

فهذا الحديث قد جاء موافقًا لما الآية الكريمة التي توعدت من يشتري 
باليمين الكاذبة ثمنًا قليلًا من أعراض الدنيا بغضب الله عليه يوم 
القيامة وخصومته له جل 3 علاه: وقد أشار ابن مسعود الى الموافقة 
بين الآية والحديث فقال -كما سبق-: «ثم قرأ رسول الله يله مصداقه 
من كتاب اللّه. 


والظاهر أن لهذا الحديث قصة كانت هي سبب نزول الآية الكريمة؛ فقد 
أخرج البخاري هذا الحديث بلفظ آخر بإسناده إلى عبد الله 5ه عن النبيّ 
دٌ قال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو عليها فاجر 
لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تعالى: ذكره ١‏ إِنَّألَذِنَ يترون بعَهَدٍ 
أله وََيمَِم تسا فللا .. (آل عمران: 77): فجاء الأشعث!". فقال: ما 
حدثكم أبوعبد الروحيةة 5 أنؤليق هذه الآية كانت لى ركرك أرضن بوهم 
لي فقال لي: شهودكء قلت: مالي شهود. قال: فيمينه. قلت: يا رسول اللّه: 
إذن يحلف. فذكر النبيّ وله هذا الحديث فأنزل الله ذلك تصديقًا له(" . 

فظهر من هذا اللفظ أن الآية والحديث متوافقان: وأن الحديث قد 
-١‏ انظر تخريج الحديث ودراسة إسناده والحكم عليه 4 الموسوعة المنجزة. 
؟- الأشعث بن قيس بن معدي كرب الكندي صحابي. مات سنة ١4ه.‏ له عن النبيٌ يِل تسعة أحاديث. 


انظر ترجمته # أسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد ص ١718‏ برقم 707: وأسد الغابة 
١/؟‏ برقم 180., والإصابة 0١/١‏ برقم 00”. 


؟- أخرجه البخاري بهذا اللفظ برقم 75051 , وانظر تخريج هذا اللفظ كاملا ب تخريج الحديث 
4 الموسوعة المنجزة. 


سبق ب صدوره عن النبيٌّ يلد نزول الآية الكريمة: وأن الآية الكريمة 
قد اكدسجاية العدية ردول وفص ع اكه ون لوعو شي لك 
١‏ إذَ أن يَنْدَدنَ بِعَمَدِ لَه وَلَمِيَ كَمَنا وبلا للك 5 حَليَ لَهُمْ في 
الجر ولا يَكَلَمُهُمْ اللَهوَلا ينظر إِليِمْ يوم الْقيِسَةٍ ولا بتَكَيِهِمَ ...4 
(آل عمران: 77) هذلك غضب الله عليهم جاء مجبلا .ف الحديث وخصاتة 
الآية. وإذا فالحديث ليس تفسيرًا مرفوعًا. 

والناظر ب كتب التفسير يجد كثيرًا من مثل هذه الأحاديث التي يذكر 
فيها النبيّ يه الآية ليس على جهة التفسير والتوضيح لهاء بل على جهة 
التأكيد والمعاضدة والتقوية لقوله وله بهذه الآية. 


؟- ومن أمثلة ما يوهم ظاهره أنه تفسير مرفوع وهو ليس كذلك» 
ما أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم بأسانيدهم إلى 
ابن عدادى رسي اللقفتوه! موسو اله اقيقر ا عله اي «يايا لذن 
اك اندرا للحن تا 1 0 ١‏ اقينوة * (آل عمران:”١٠)2‏ 
«ولو أن قطرة من الزقوم قطرت 3 دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا 
معايشهم: فكيف بمن يكونون طعام!") 


فهذا الحديث الشريف ليس تفسيرًا للآية الكريمة» وواضح أن النبيّ عله 
قصد إلى الزجر والتذكير بسوء المصير الذي يلقى الكافر يوم القيامة: 
فتلى هذه الآية الكريمة الآمرة بتقوى الله تعالى والمحذرة من الموت على 
غير الإسلام. 


"- ومن ذلك أيضًا ما أخرج الترمذي وغيره بأسانيدهم إلى أبي هريرة 
-١‏ أخرجه الترمذي # )5١(‏ كتاب صفة جهنم (4) باب ما جاء 4 صفة شراب أهل جهنم -17١7/4‏ 


٠‏ برقم 5080 وقال أبوعيسى: هذا حديث حسن صحيع. وأخرجه ابن ماجة 7(4؟) كتاب 
الزهد (8؟) باب صفة النار ١557/7‏ برقم 4570: وأخرجه ابن حبان 2# الإحسان (1) كتاب إخباره 


يه بمناقب الصحابة (1) باب صفة النار وأهلها 01١/17‏ برقم ./407١‏ 


ىْ 


ذه قال: قال رسول الله يل : بإن موضع سوط #4 الجنة لخير من الدنيا وما 
ضيهاء أقرأوا إن حم لاقت ففخ قن الكار تيفل اليقة هد كاد 
وَمَا السزة لديا إل مَتَنعٌ أَلْخُرُورٍ * (آل عمران:0)185". 

فقد توافق هذا الحديث مع الآية الكريمة # بيان أن من جنب النار ونجا 
عنها واححل: امحنة كد سار كل الفوو نولم مخمل الحديف نيد ونكن أن 
نسميه تفسيرًا أو توضيحًا للآية الكريمة. 


> وآخر ما نذكره من هذه الأمثلة: ما أخرجه البخاري ومسلم 

وغيرهما بأسانيدهم إلى عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أسمع 

أنه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة؛. فسمعت النبيٌ يَلةٌ يقول 

4 مرضه الذي مات فيه؛ وأخذته بحة؛ يقول: « ومن يِطِع اله وَالرسُولَ 
اسع تدس سرس 


عت د سل مك ل 6وسس مه م ا ا ا ا 00 4 ب 
َأَوْكِيِكَ مَعَ ألْذِنَ أنعم لَه عَليّهم من بين وَالضِدبِقِينَ والشهداء والصَّلِحِينَ 


حا حرم 


م اتن ار اير 8« 
مَحَسْنَ أَوْلِكَ رَفِيقَا * (النساء: 14). فظننت أنه خيرا". 
فالظاهر من هذا الحديث أن تلاوة النبيّ َل للآية كانت جوابًا عما عرض 
عليه 2 من التخيير بين الدنيا والآخرة, فاختار هذه المعية المباركة 
عند الله تعالى. 
وهكذا يظهر من خلال هذه الأمثلة المساقة أن تلاوة النبيّ له 
لعد الحديث من التفسير المرفوع: أن يكون الكلام المذكور مع الآية 


-١‏ أخرجه الترمذي 8(4:) كتاب تفسير القرآن (4) باب ومن سورة آل عمران ه/77-؟؟؟ وقال 
أبوعيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه الحاكم 4 المستدرك # كتاب التفسير 749/7 وقال: 
هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 

؟- اخرجه البخاري واللفظ له 4# (14) كتاب المغازي (85) باب مرض النبيّ 5 ووفاته برقم 4475: 
44 الفتح 745/1. وأخرجه مسلم 2# (44) كتاب فضائل الصحابة (؟1١)‏ باب 4 فضل عائشة 
4 برقم 1447 باختلاف يسير. وأخرجه ابن ماجة 4 (1) كتاب الجنائز (14) باب ما جاء 


ذكر مرض رسول الله يد 01//1: برقم .177٠0‏ 


الكريمة متعلقًا بتفسيرها والله تعالى أعلم. 

القرينة الثانية: سؤال الصحابة الكرام رسول الله ويد عن تفسير الآية 
الكريمة. 

وأمثلة ذلك كثيرة؛ فقد يشكل فهم آية على أحد الصحابة فيسأل النبي 
يد عنهاء وقد يشكل فهمها على مجموعهم فيسألون عنها النبي كط 
فيفسرها لهم. 

من ذلك ما أشكل على سيدنا عدي بن حاتم #45 المراد بالخيطين 4 قوله 
تعالى: « وََأوَاشْربأحوَيتيقَلك: الْحَيْط الْأَِضُم لط لأسو مِنَالْتَمْ رٍ» 
(البقرة: :)١47‏ فقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما بأسانيدهم 
إلى عدي بن حاتم ه قال: قلت: يا رسول الله ما الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود؟ أهما الخيطان؟ قال: «إنك لعريض القفا 
إن أبصرت الخيطين. ثم قال: لاء بل هو سواد الليل وبياض النهار!". 

ومما أشكل فهمه على مجموع الصحابة رضوان الله عليهم المراد 
بالظلم # قوله تعالى:< الَدنَ انوأ وَلدْيَلَِسْوَأ إيستهم بظلرأُوْلَيِكَ ك لمن 
وَهْم مُهَتَدُونَ 4 (الأنعام: 87): فقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهم 
بأسانيدهم إلى عبد الله بن مسعود #ه قال: لما نزلت: «الذين آمنوا 
ولم يلبسوا إيمانهم بظلم» شق ذلك على المسلمين؛ فقالوا يا رسول الله 
أينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس ذلك؛ إنما هو الشرك؛ ألم هيهو 
ما قال لقمان لابنه وهو يعظه: « ييَكَامَرِلة أله إرك الشْرْكَ لظ مَظِيكٌ » 
(لقمان: ؟١).‏ 

وما ورد بهذه القرينة من التفسير المرفوع فإنه يجب العمل به كالذى 
قيله. 


١‏ - تفصيل ذلك 4# متن الموسوعة المنجزة. 


القرينة الثالثة: ذكر النبي كن لما يصلح تفسيرًا للآية دون ذكر الآية 
الكريمة: 

وذلك بذكر بعض ألفاظ الآية أوكلماتها دون نصها مع كلام يتعلق بمعناها 
وبيان المراد منهاء وهذه القرينة هي التي يقع الاختلاف بالنسبة إلى تعين 
المصير إلى التفسير النبوي فيها أوعدم تعينه. 

فإذا قويت الصلة التفسيرية بين الآية والحديثء كان الحديث تفسيرًا 
للآية يجب العمل به. 


ومثال ذلك: ما أخرجه الترمذي بإسناده إلى عدي ذف عن النبيٌّ كله قال: 
«اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلالء!'!؛ فهذا الحديث تفسير نبوي 
كريم للمراد بالمغضوب عليهم والضالين 2# قوله تعالى:١‏ صرْط ابنَ أَعَسَتَ 
عَلَهِمْ عي رِلْمَعْضُوبٍ عَبَنْهِرْ ولا آلضَآإِنَ 4 ( الفاتحة: 1): والقرينة ذكر هذه 
الألفاظ القرآنية: فلا يجوز تفسير الآية بغير هذا التفسير النبوي الكريم» 
يقول محمد جبريل بعد أن حكى عدة أقوال مخالفة لهذا التفسير المرفوع: 
«وبرغم اتساع المجال لمثل هذه المعانيء إلا أنه يتعين المصير إلى القول الأول 
لورود هذا التفسير نصًا صريحًا عن رسول الله ول (". 


لس سح رح 020 


ومثاله أيضًا ما ورد تفسير قوله تعالى:, ومن يَعَللٌ يَأتِ بِمَاعَلَّ يوم 
بالمغلول بحمله على الحقيقة يوم القيامة؛ فمن غل عظيمًا حمله؛ ومن غل 
يحَقيرًا حمله. وورد 4 ذلك أحاديث متعددة عن النبيّ يَلدٌ منها ما أخرجة 
الشيخان وغيرهما بأسانيدهم إلى أبي هريرة #ه قال: قام فينا رسول اللّه 
2 فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره ثم قال: رلا ألفين أحدكم يجيىء يوم 
-١‏ 4 متن الموسوعة المنجزة بيان مختلف الدلالات التي أسندت ل,المغضوب عليهم و»الضالين»؛ 
وترجيح دلالة اليهود والنصارى. 


"- تفسير سورة الفاتحة. محمد السيد جبريل ص5 ٠١‏ بتصرف يسير . 


القيامة على رقبته بعير له رغاء. يقول يا رسول الله أغثنى: فأقول لا أملك 
لك شيًاء قد أبلغتك .لا ألفين أحدكم يجيىء يوم القيامة على رقبته فرس 
له حمحمة؛ فيقول يا رسول الله أغثني. .. الحديت)() 


وقد وردت أحاديث أخرى أصرح قرينة من هذه الزواية دك تقسير عدم 
الآية. منها حديث معاذ #ه عند الترمذي وغيره وفيه: زولةاتصيين قينا 


بغير إذني؛ فإنه غلول «ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة... الحديث»!". 


وحدوك الشيخين تضبين مرفي + ذ كو فيه النبيٌ يل أنواع الغلول. فمن 
غل بعيرًا سيجيىء يوم القيامة اماه له؛. ومن غل ثيايًا أو ذهيًا أو فضة 
سيحملهاء ومن غل أبقارًا أوشاءً سيحملها. ذلك ما يفيده التفسير النبوي 
الكريم. 

القرينة الرابعة: أن يكون فعل النبي وَلْةُ مفسرًا لآية من الآيات القرآنية 
كصلاته الصلوات الخمس 2# أوقاتها فإنه يصلح أن يكون تفسيرا لقوله 


ابد اتيس احفر نير اق 


تعالى١‏ أك و الشارة دلُو السّميس »* ( الإسراء: 8/). 

القريئة الحامسة: أن كون العلاقة بين الآية واتحديغ امغر لها خافية 
لا تظهر إلا بشيء من التأمل والاستنباط من قبل معرفة العام والخاص, 
والتخصيص بأسباب النزول وغير ذلك. 

وقد يكون من أمثلة هذا النوع ما أخرجه مسلم وغيره بإسناده إلى أبي 
هريرة ذه قال: «ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ 
قالوا بلى يا رسول اللّه. قال: إسباغ الوضوءٍ على المكاره وكثرة الخطا إلى 
المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاة؛ فذلكم الرباط!". 


-١‏ بيان ذلك 4 متن الموسوعة. 
؟- تحليل ذلك 3 متن الموسوعة. 


؟- تضمنت موسوعة التفسير المرفوع إلى الرسول 5 مبحثا يشتمل على تخريج ودراسة لهذا 
الحديث. 


فقد رأى بعض العلماء أن الحديث تفسير للمراد بالرباط 4# قوله تعالى: 
١‏ يكأيهًا ال موا صر وصَاِرُوأ ورا بطُوأ وأتّهُوأ لله لحَلَّكُم مُنْيمُورت »4 
( آل عمران: )3٠٠١‏ مستندين إلى أن قوله يله ب آخر الحديث «فذلكم 
الرباط» يشير به إلى الرباط المأمور به 4 هذه الآية الخاتمة لسورة 
آل عمران: وأما الرباط الذي هو ملازمة الثغور لحمايتها فليس مرادًا 
الآية لأنه لم يكن معروهًا على عهد رسول الله كل . 

لكن قصر الآية على ما ذكر 4# الحديث لا يجوزء لعدم وجود قرينة تؤيد 
ذلك فقوله وَيْدُ «فذلكم الرباط» لا يتعين أن تكون الإشارة فيه إلى الرباط 
المذكور # الآية. فيحتمل أن تكون الإشارة إليه أو إلى غيره. 

والقول بعدم معرفة الرباط الذي هو ملازمة الثفور 4 ذلك العهد غير 
صحيح. والأولى 2# تفسير الآية أن يرجع 2# الترجيح إلى الدلالة اللغوية: 
وأن يشمل معنى الرباط 2# الآية كل ما يدل عليه المعنى اللغوي الذي يشمل 
ما ذكرجآ الحديث من الإسباغ وكثرة الخطا وانتظار الصلاة. ويشمل غيره 
من ملازمة الثغور وملازمة الطاعة والعبادة وغير ذلك مما يجوز دخوله , 
لغة؛ 4 مسمى الرباط. 


فالحاصل أن ما ورد من المرفوع على هذا النحو يحتاج إلى اجتهاد وإمعان 
نظر لمعرفة مكان الحديث من الآية. وهل هو تفسير لها أم أنه لا يراد به 
التفسيرء واللّه تعالى أعلم. 


(مبعث الرابع 
أنواع التفسير ١‏ مرنوع 
إلى النبي د 


النظر # التفسير المرفوع يتوجه إلى مصادره وغاياته ومضامينه: وبهذه 
الاعتبارات المختلفة, تتعدد أنواع التفسير المرفوع وفق الترسيمة الآتية: 


أنواع التفسيرالمرفوع 


١‏ مصادره ١‏ غاياته ١‏ مضاميته 

ولكل اعتبار من هذه الاعتبارات الثلاثة أقسام ونماذج؛ سنسعى إلى 
توضيحها ضمن الفقرات الموالية. 

الاعتبار الأول: أنواع التفسير المرفوع باعتبار مصدره الذي استقاه منه 

إن اجتهاد النبيّ يله وثاقب فهمه لكتاب الله تعالى مصدر أصيل 
من مصادر هذا التفسيرء وقد ذكرنا قبل كيف أن السنة كلها تدور 
بين كونها وحيّا صريحًا من الله تعالى أو وحيًّا حكميًا بتقرير الله 
تعالى له كل بة اجتهاده. 

ومن أنواع التفسير المرفوع بهذا الاعتبار: 

-١‏ تفسير النبيٌ َلٌِ القرآن بالوحي الصريح: ومثال ذلك ما أخرجه 
مسلم بإسناده إلى عبادة بن الصامت 4 قال: كان نبي الله كَلِهُ إذا أنزل 
عليه كرب لذلك وتربد له وجهه؛ قال: فأنزل عليه ذات يوم فلقي كذلك, 
فلما سرى عنه؛ قال: خذوا عني: فقد جعل الله لهن سبيلاء الثيب بالثيب 


والبكر بالبكرء الثيب جلد مائة ثم رجم بالحجارة: والبكر جلد مائة 


ثم فى ل 


. تفصيل ذلك 4# متن الموسوعة‎ -١ 


ى 


فقد فسر النبيٌ 85 4 هذا الحديث المراد ا تغالي: 
« ولق أت الْمحِسَهَ من نابح ََسْتَشدُ دو ديك تر 
إن سَهِدُوأْ كأَمَسِكوَهْركَ ف الْسَيُوتِ حَقَّ ضهن 00 وَعِيعَلَ نه كن 
سيلا © ( التساء:6١).‏ 

وظاهر أن هذا التفسير لم يكن اجتهادًا من النبيّ كلد . وإنما كان وحيا 
أوحاه الله إليه. اعتراه عند نزوله عليه ما يعتريه عادة عند نزول الوحي 
عليه: وأوضح ون أن بيان السبيل قد جاءه من عند اللّه تعالى: «قد جعل الله 

؟- تفسير النبي وَل القرآن بالحديث القدسي: 

وذلك كتفسيره يله لآيات سورة الفاتحة وبيان معانيها عند اللّه تعالى؛ 
فقد أخرج الإمام مسلم بإسناده إلى أبى هريرة #5 قال: سمعت رسول اللّه 
يد يقول: «قال اللّه تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين؛ ولعبدي 
ما سألء فإذا قال العبد: الحمد للّه رب العالمين: قال اللّه تعالى: حمدني 
عبديء وإذا قال: الرحمن الرحيم: قال الله تعالى: أثنى علي عبديء وإذا 
قال: مالك يوم الدين» قال: مجدني عبدي -وقال مرة: فوض إلي عبدي-. 
فإذا قال: إياك نعبد واياك نستعين؛ قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما 
سألء فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل»!". 

فقد نقل النبيٌ يَللدٌ عن ربه جل 2# علاه المراد بآيات هذه السورة المباركة, 
وكيف تقع عند اللّه تعالى عند تلاوة العبد لهاء ولا يقال إن الحديث القدسى 
لا يندرج ‏ التفسير المرفوع لنسبته إلى الله تعالى؛ فإنه مضاف إلى النبيّ 
يلد » وإنما أضافه النبيّ كيه إلى ربه؛ ثم والراجح أن لفظه من عند النبيٌ كَل 


-١‏ ينظر # مياحث الموسوعة المتعلقة بسورة الفاتحة. 


وأما معناه فهو من عند اللّه تعالى. فشأنه # ذلك شأن الأحاديث النبوية 
التي يعلم معناها من الله تعالى: لكنه يختلف عنها 2# القطع بنزول معناه 
من عند الله تعالى: لورود النص الشرعى بنسبته إلى الله تعالى". 

؟- تفسير النبي يت القرآن بالغيبيات التي لا تعلم إلا عن طريق الوحي: 

وذلك كتفسيره التبديل الذي وقع من بني إسرائيل وحكاه القرآن قال 
تعالى: « مَِدَّلَالديت ظَكَمُوا مولا غَرَالرم قِلَلَهُم 4 (البقرة: 09)؛ وقد 
سبق ذكر الحديث!" 

ومن ذلك أيضًا تفسيره يَهُ لحياة الشهداء الواردة # قوله تعالى: 
« ولا حَحسَبنّ لدنَ ملوأ ف سَبِيلٍ الله أمو 5 بل لجيه عِندَ رَيْهم رَدَهُوْنَ 4 
( آل عمران: :)١79‏ فقد أخرج مسلم بإسئاده الى عبد الله بن مسعود ذه 
أنه سأل عن هذه الآية فقال: أما إنا قد سألنا عن ذلك؛ فقال: أرواحهم بذ 
جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرشء؛ تسرح من الجنة حيث شاءت؛ 
ثم تأوي إلى تلك القناديل... الحديث'!"؛ وقد ورد 4 تفسير هذه الآية 
حديث آخر يمكن أن نعده نوعًا رابعًا وهو: 

:- تفسير النبيٌّ و القرآن بنقل سبب نزول الآية عن المولى عز وجل: 

فقد أخرج أبو داود بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله يليه : لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم 4 جوف طير 
خضر ترد أنهار الجنة؛ تأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة 
ل ظل العرشء فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم؛ قالوا: من 


-١‏ انظر 4 تفصيل الكلام عن الحديث القدسى والفرق بينه وبين القرآن الكريم والحديث النبوى 
الشريف. النباً العظيم للشيخ محمد عبد اللّه دراز, . ط السعادة. ص ٠ ١7١ ٠١‏ والوسيط 4 علوم 
ومصطلح الحديث. ص 5١5‏ 118؛ وبلوغ الآمال 87/7/1١‏ . 

؟- يراجع موسوعة التفسيرالمرفوع إلى الرسول 5 . 

"'- انظر مياحث الموسوعة المنجزة. 


يبلغ إخواننا عنا أنا أحياء 4 الجنة نرزق لثلا يزهدوا 4# الجهاد 
ولا ينكلوا عند الحرب. فقال اللّه تعالى: «أنا أبلغهم عنكم قال: وأنزل اللّه: 
«دك عَسَينَ أ وان سيل لو توت بل تيك عند رَيْهِمْ يدَوْنَ » 
(آل عمران: 0)19", 

- تفسير النبيّ وَل القرآن بالقرآن: 


لقد اسقى النبئ 8# غسيره للقرآن أحيانًا من القرآن الكريم نفسه؛ 
وذلك كتفسيره وَل للظلم 2# قوله تعالى: « الَدنَ َامنُوأ ولد يِْسُوَأ إيملتهُم 
بظلر أُوْلَيِكَ كم الْأمَنُ وَهْم مُمَنَدُونَ 4 ( الأنعام: 87) من القرآن نفسه. 
فسن الظلم ب الآية بأنه الشرك مستدلا بنفسين القرآن له بذلك بف قولة: 
«إرك اليِّلِكَ لَظُلر عظِيمٌ 4 ( لقمان:؟1١)؛‏ وقد سبق ذكر الحديث 0. 

ومن ذلك أيضًا تفسيره وله للمراد مفاتح الغفيب © قوله تعالى ووَعِنَدَه 
كاف التق اعلا 1 هوٌ4 ( الأنعام: 09), بأنها المذكورة ‏ آخر 
سورة لقمان: فأخرج البخاري بإسناده إلى عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما أن رسول الله وَل قال: مفاتح الغيب خمس: ١‏ إِنَألّه عِندَهعِلمْألسّاعَةٍ 
ولول القت ويتبزكاق الاركا رودا كدق 31خ 5 ةافسكيرة نذا ويا درف 
ينض توت إِدَأمَه ايم حَبِيُْ 4 (لقمان: :27)0". 

تلك مصادر تفسير النبيٌ يل . إضافة إلى اجتهاده يليد الذي يعد وحيًا 
حكميًا كما سبق ذكرهء يذكر النبيّ 85 حكمًا ويقره الوحي على اجتهاده 


فيه. 


الاعتبار الثاني: وهو اعتبار المقصود والغاية والهدرف الحاصل من 
-١‏ ينظر مباحث الموسوعة الخاصة بالحديث. 
-١‏ ورد كلام مفصل 2# ذكر الحديث وتخريجه # مباحث سورة الأنعام من الموسوعة . 


"- انظر تخريج الحديث 4# مباحث سورة الأنعام من الموسوعة . 


فما ذكره العلماء 4 وجوه بيان السنة للقرآن: من بيان لمجمل القرآن:» 
وتوضيح لمشكله. وتخصيص لعامه:؛ وتقييد لمطلقه؛ وتفسير للمراد بلفظه 
يمكن اعتبارها أنواعًا للتفسير النبوي بهذا الاعتبار؛ وقد سبق التمثيل لهذه 
الآنواع بما يحقق المقصود من ايراد هذا الاعتبار". 


الاعتبار الثالث: أنواع التفسير المرفوع باعتبار مضامينه. 


إن التفسير المرفوع واسع الثراء. غني المادة, متشعب العلوم, فتارة يكون 
موضوعه فقهيًاء وتارة يكون لغويًا وتارة يكون عقديّاء وهذا بيانه: 


-١‏ التفسير المرفوع المتناول لقضايا فقهية: 


وهذا النوع كثير الورود 2 السنة المشرفة؛ ولا غرابة 4 ذلك؛ فبمقتضى 
وظيفته وَيدِ المتمثلة 2 بيان ما 2 كتاب اللّه تعالى: وحيث كان هذا الكتاب 
الكريم مصدر الشريعة الأول بما احتوى من أحكام وتشريعات: فلا ريب 
أن تكون وظيفة رسول الله كَيِةِ بيان ما أشكل من تلك الأحكام وتوضيح المراد 
بهاء ولذا شغل التفسير المتناول لقضايا فقهية مساحة كبيرة من التفسير 
المرفوع إلى النبيٌ يَلْةٌ . ومن أمثلة ذلك: تفسيره وَل للسبيل الذي باستطاعته 


عن رع -- 2ه سر جرخ لاسا كه 


يجب الحجء قال تعالى: «وَلََِع لاديس حِج لتم نِ أسَتَطاع إِليِهِ سيلا ومن 


ع 


> 18ل مجسا د لس 


َإِنَاللَه عنعن الْعَلَمِينَ» ( آل عمران: 97): فقد فسر النبيّ َلِةُ السبيل بأنه 
الزاد والراحلة!"'؛ وقد ذكر الفقهاء أقوالا أخرى # تفسير السبيل كان لابد 
من الوقوف معهاء ودفع الشيهات الواردة على هذا التفسير النبوي الكريم. 


-١‏ مع التذكير بأن ما عده علماء الأصول بيانًا للمجمل ؛ من بيان كيفيات الصلاة وأنواعها وحدودها 
وهيئاتهاء لا يعد من التفسير المرفوع لعدم تعلقه بالتفسير أو التوضيح أو الشرح للمراد من الأمر 
بالصلاة 4 القرآن. وذلك لوضوح المراد به وعدم خفاته. وإذن؛ فالعبرة 4 اعتبار ما عده العلماء 
بيانًا للمجمل تفسيرًا مرفوعًا تعلقه بتفسير كتاب الله تعالى وتوضيح معانيه والمراد به. ومثال ذلك 
الأحاديث الواردة 4# بيان المجمل الوارد 4 كيفية صلاة الخوف. 

-١‏ ينظر تخريج الأحاديث الواردة # ذلك والحكم على أسانيدها 4# مباحث الموسوعة الخاصة 


بسورة آل عمران. 


ين أمثلة ذلك أيضًا ما ورد 4 تفسير قوله تعالى: #...فاَعَسِلُوأ 
وجوه وَأَيْدِيَكم إِلَ الْمَرَافِقٍ . (المائدة: 1). فقد ورد 4 تفسير هذا 
الجزء من الآية أربعة وثلاثين حديئًا ‏ الكتب الستة. فسرت هذا الجزء 


من الآية كما يأتى: 

أ- فقد أفاد التفسير المرفوع أن المعنى الظاهر المفهوم من الآية. وهو 
وجوب الوضوء عند كل قيام إلى الصلاة غير صحيح: وأن الوضوء لا يجب 
على غير المحدث؛ يقول القاضى البيضاوى: وظاهر الآية يوجب الوضوء 
على كل قائم إلى الصلاة وإن لم يكن محدثاء والإجماع على خلافه لما روي 
أنه عليه الصلاة والسلام صلى الصلوات بوضوء واحد يوم الفتح7". 

فلما أفادت هذه الأحاديث معنى غير المعنى المفهوم من ظاهر الآية وجب 
تفسير الآية بهذا المعنى الذي أفاده التفسير المرفوع. 

ب- غيىٌ الله تعالى ما افترضه من غسل اليدين # الوضوء بالمرفقين وما 
افترضه من غسل الرجلين بالكعبين» واحتمل قوله تعالى: «إلى المرفقين » 
و «إلى الكعبين »دخولهما 2 المأمور بغسله؛ وخروجهما منه؛ فجاء التفسير 
النبوي مفسرًا للمراد بذلك ومبينًا دخولهما © المغسول. 

ج- أمر الله تعالى بمسح الرأس 2 الوضوء؛ «وامسحوا برؤوسكم » وثار 
جدل كبير بين العلماء ب تفسير معنى هذا الآمرء وهل المراد به مسح الرأس 
جميعها أم بعضها؟ مع أن التفسير المرفوع قد حسم الخلاف وبين المراد 
بهذه الآية. 

د- احتملت الآية الكريمة بعطفها غسل الأرجل على مسح الرأس «وامسحوا 
برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين» -وبخاصة على قراءة الجر المتواترة- عدة 
احتمالات 2# المراد بها فحسم التفسير النبوي هذه الاحتمالات. يقول شيخ 


-١‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوى 41/7 «بهامش حاشية الشيخ زادة» .وانظر مباحث 
سورةالمائدة 2# الموسوعة المنجزة . 


الإسلام اين ثيمية رحمه اللة؛ «الستة تفسر القرآن وقال عليه وتفير عته: 
وهي قد جاءت بالغسلء!'! يعني فلا قول بعد قوله وَل . فهذه الآية الكريمة 
من أعظم الآيات اشتمالا على التفسير المرفوع لما فيها من بيان رسول الله 
يه لهذه المجملات وتوضيحه لتلك المعاني وترجيحه بين تلك المحتملات. 
والتفسير المرفوع الوارد # هذا المجال كثير جدًا. 
"- التفسير المرفوع المتناول لقضايا عقدية: 


هذه القضايا يتناولها التفسير المرفوع كثيرًا » وذلك لأن قضية العقيدة 
هي قضية القرآن الأولى التي ركز عليها وتناولها بأساليت :- شتى مستوعيًا 
لكثير من أصولها وفروعها. 


وقد جاء القسون اتروع بحاماة لكثير من هذه القضاياء من ذلك: 


- تفسيره وله لقوله تعالى: « كَأمَ ألَذِد 
يت 2 نات مد لورج عر ارده 
بتعا الْمْسَنَةَ وأبيعة يلد و مَايَقَكم تأوية: إِلَااللَهُ وَالّسِحُونَ في الْعلو يَعُولُونَ 


بود ون عن كا ينا 51د > ألا الكلتقن 4 وال سراف انها 
عامة 4 كل من تتبع متشابه القرآن كآيات الصفات وجادل فيها بغير علم, 
فأوقع نفسه وغيره فيما لا يجوز # حق الله تعالى وكتابه!") 


5 سح فلا ١‏ د سس لل تر 


1 وير زع فيتيعون ماتشلبه منه 


- وتطرق التفسير المرفوع إلى بيان بطلان عقائد اليهود والنصارى؛ 
وذلك # تفسيره ولد لقوله تعالى: «..عَيرِالْمَعْصُوبٍ عَلْهِرْ ولا آلكاإِنَ » 
( الفاتحة: )٠‏ بأنهم اليهود والنصارى كما مر. 

- وتعرض التفسير المرفوع لبعض قضايا السمعيات كتفسيره كد لحياة 
الشهداءظ البرز وقد سيق: 

- وورد 4# التفسير المرفوع الحديث عن كثير من أحوال يوم القيامة 


-١‏ دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية. ط مؤسسة علوم القرآن؛ دمشق- بيروت: ؟77/1. 


؟- ينظر مباحث سورة آل عمران من الموسوعة . 


والجنة والنار. من ذلك تفسيره لقوله تعالى: « وَكَدَِكَ جَعَلْتَكُم أمَّةَ وَسَطا 
لنَكُووا عْبَدَآة عَلَ ألكّاس وَيَكْونَ ألرَسُولُ عَلَيَكمْ شّهِيدًا ...4 (البقرة:؟4١),‏ 
والحديث قد سيق. 

- وتناول النبيٌ َك بعض قضايا النبوات: فمن ذلك تبرأته لسيدنا إبراهيم 
مما نسب إليه من الشك الذي قد يتوهم من ظاهر الآية: ١‏ وَإِدْ مَالَ زعم 
َي أن كَيْفَ مي الوق 5ل أو من" فال بك وَلَكن طمن قِى 4 
(البقرة: :)51١‏ فقد أخرج البخاري ومسلم بإسناديهما إلى أبي هريرة 
ذه أن رسول الله يله قال: «نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: رب أرني 
كيف تحيي الموتى قال: أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي؛ ويرحم اللّه 
لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد؛ ولولبثت 2# السجن طول ما لبث يوسف 


لأجبت الداعي»!". 


- وتناول النبيّ #555 تفسيره مصير بعض الزائغين عن الحق من الفرق 
الضالة من هذه الأمة. وذلك # تفسيره لقوله تعالى:١‏ يوم تَنيِضُ وجوه 
وَتسْوَدُ وُجُوهُ ...© ( آل عمران: :)٠١7‏ فقد أخرج الترمذي بإسناده إلى أبي 
غالب قال: رأى أبو أمامة رؤوسًا منصوبة على درج مسجد دمشق: قال أبو 
إمامة كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء؛ خير قتلى من قتلوه. ثم قرأ 
يوم تبيض وجوه وتسود وجوه إلى آخر الآية. فقلت لأبي أمامة: أنت سمعته 
من رسول الله يل 5 قال: «لوثم أسمعه إلا مرة أو مرتين أوثلاثا أو أريعًا حتى 
عد سيعًا ما حد ثتكموم!"" . 


'- التفسير المرفوع المتناول لقضايا لغوية: 

لقد كان الصحابة الكرام -رغم علمهم التام بلغة العرب وأساليبهم 2 
الكلام- متفاوتين 4# فهم معاني ألفاظ القرآن الكريم؛ وكانت تشكل بعض 
-١‏ ينظر تخريج الحديث ودراسته ضمن مباحث سورة البقرة ف الموسوعة . 


"- تراجع مباحث سورة آل عمران 2# الموسوعة . 


هذه الألفاظ على بعضهم فيسألون عنها رسول الله يل . 

ومن ذلك إشكال فهم المراد بالخيطين 2 قوله تعالى: « وَطُوأ وأسْرَبُوا 
حَقَ بيك لبط الأ وى مط الأو ص4 (البقرة: 1): على 
سيدنا عدي 4ه . وقد فسر النبيٌ يده هذين اللفظين لسيدنا عدي بما كان 
يستعملهما فيه أهل العربية؛ فإن التعبير بالخيط الأبيض والخيط الأسود 
عن بياض الليل وسواد النهار استعمال لغوي شائع كما حققناه 4 موضعه 
من موسوعة التفسير المرفوع ش سورة البقرة. 

ومن أمثلة تناوله يي لغريب القرآن أيضًا بالتفسير والبيان ما ورد ذخ 
تفسيره للفظ «وسطاء ‏ قوله تعالى:« وَكَدَِكَ جَمَلْتكُم أمّدَ وَسَطا إِنََكُووأ 
شُبَدَآءَ عَكَ آَلنّاس » ( البقرة: :)١47‏ فقد فسره النبيٌ يله بقوله: الوسط 
العدل؛ وهذا قول أهل اللغة؛ فإن الوسط من كل شيء أعدله والوسط من 
الناس أعدلهم وخيارهه!". 


. ينظر مباحث التفسير المرفوع 2# سورة البقرة من الموسوعة‎ -١ 


(لبعث (لخاسن 
للتفسير ا مرفوع 


لقد ثار خلاف بين العلماء!''حول المقدار الذي تناوله النبي ول بالتفسير 
والبيان» فعلى حين يرى بعض العلماء تناول النبي وَيْهْ القرآن كله بالتفسير 
والبيان» باعتبار أن تلك وظيفته الأولى كما أخبر القرآن: « وَأَرَلْناً إِيّكَ 


لكر لمي لئاس مَادوْلَ لم وَلعَلَهُم يتفَكروت * ( النحل: ؛؛): يذهب 


فريق ثان إلى أن النبي كَيْدٌ لم يفسر إلا آيات بعدد علمه إياهن جبريل عليه 
السلام؛ بينما يتوسط فريق ثالث فيرى أن النبي ولد فسر جزءا كبيرا 


ء 


القول الأول: النبي وَيْهُ فسر لأصحابه القرآن الكريم كله. 

ذهب إلى ذلك العلامة ابن تيمية وتلميذه ابن القيم!"؛ يقول ابن تيمية: 
«يجب أن يعلم أن النبيٌّ يلد بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه. 
يتناول هذا وهذا »7). 


وقد استدل القائلون بذلك بعدة أدلة: منها: 


-١‏ الآية الكريمة التي ذكر طرفها ابن تيمية رحمه الله: < وَأَدَلنا إِيّكَ 


لكر لمن إِلنَّاس ما نْرْلَ لم َلعلَّهُمْيَدَكرُوت 4 (النحل: 4؛) ٠‏ فإن 


-١‏ انظر تفصيل ذلك 4# جامع البيان :84-17/١‏ ومقدمة # أصول التفسير للعلامة ابن تيمية, 
ومجموع الفتاوى 551/١١‏ - 588, والبرهان للزركشى :17/١‏ والبحر المحيط ١/؟1:‏ والجامع 
لأحكام القرآن ١1/١41-5:والإتقان‏ للسيوطي :1175-1١1/1/4‏ 181-10: ومحاسن التأويل للقاسمي 
١1/-15.ء‏ والتفسير المفسرون ."0-01١/١‏ ومدخل إلى مناهج المفسرين لمحمد السيد جبريل 
ص 4١٠ - 5١‏ والتفسير النبوي للقرآن الكريم وموقف المفسرين منه لمحمد إبراهيم عبد الرحمن 
ص 08- 00 ط مكتبة الثقافة الدينية والتفسير النبوي خصائصه ومصادره لمحمد عبد الرحيم 
ص 17-17 ط مكتبة الزهراء القاهرة؛ وتفسير القرآن 2# عهد النبوة ل سعود بن عبد الله الفنيسان 
ص .8١0 - 7٠١‏ وغيرها. 

-١‏ انظر منهج أهل السنة 4# تفسير القرآن دراسة موضوعية لجهود ابن القيم التفسيرية؛د. صبرى 
المتولي . ط مكتبة زهراء الشرق القاهرة. ص 58؟, .1٠١‏ 


- مقدمة 4# أصول التفسيرء «مجموع الفتاوى» ؟771/11. 


القول بعدم بيان النبيٌ وَدٌ لجميع معاني القرآن يعني تقصيره ود فيما كلفه 
الله به © الآية الكريمة, إذ البيان المأمور به كيه يشمل هذا وهذا. يقول 
جبريل مبينًا طريقة الشيغ ابن قيمية رحمه الله ف استنياظ هذا الدليل: 
تنظير الشيخ لبيان المعاني ببيان الألفاظ يدل على أنه عليه السلام لم يترك 
لفظا من القرآن بدون بيان معناه لأصحابه مئل ما لم يترك لفظا منه بدون 


بلاغهم إياه!"2. 


”- ما ورد عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم من الآثار المفيدة أنهم 
كانوا يتعلمون من النبيٌ يلد مع القرآن معانيه والمراد منه. فقد أخرج 
ابن جرير بإسناده إلى أبي عبد الرحمن السلمي'"'. قال: حدثنا الذين كانوا 
يقرئوننا: أنهم كانوا يستقرئون من النبي َه . فكانوا إذا تعلموا عشر 
آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العملء فتعلمنا القرآن والعمل 
حي 


وأخرج بإسناده إلى ابن مسعود #5 قال: كان الرجل منا إذا تعلم عشر 
آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن!''. 

وذكر الإمام مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر مكث على سورة البقرة 
ثماني سنين يتعلمها!". 


يقول الأستاذ الذهبي حاكيا لوجه استنباط أصحاب هذا الرأي ما يؤيد 


١‏ - مدخل إلى مناهج المفسرين ص ؟”. 

"- أبو عبد الرحمن السلمي: عبد الله بن حبيب بن ربيعة - بفتح الموحدة وتشديد الياء - الكوذ 
المقرئ. مشهور بكنية. من كبار التابعين. ثقة ثبت. مات بعد السبعين انظر: تقريب التهذيب ص 5515 
برقم 331/1. 

؟- جامع البيان 60/١‏ برقم 7/ وصحح الشيخ أحمد شاكر رحمه الله إسناده. 

غ- جامع البيان 460/١‏ برقم 4١‏ وصحح إسناده أيضًا الشيخ أحمد شاكر. 


ه- أخرجه مالك 2# الموطأ بلاغا  )١5(‏ كتاب القرآن باب ما جاء # القرآن ٠١5/١‏ برقم .١١‏ 


قولهم من هده الآثار: والذي حمل الصحابة على هذاء ما جاء 2 
كتاب الله تعالى من قوله: «ككب أََلَهُ ليك مرك لِتَبرَوَاءيو ولسَدَكرَ 


0 وه دم 


وَيْأْ آلأَلَنِِ 4 ( ص: »)١15‏ وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لايمكن, 
وقوله: « إِنَاأَرلََهُ كالمل تَحَقِلُوت * ( يوسف: "), وعقل الكلام 
متضمن لفهمه؛ ومن المعلوم أن كل كلام يقصد منه فهم معانيه دون مجرد 
ألفاظه؛ والقرآن أولى بذلك من غيره. فهذه الآثار تدل على أن الصحابة 
تعلموا من رسول الله لِهُ معاني القرآن كلها كما تعلموا ألفاظه!"2. 


"- ما ورد عن سيدنا عمر #ه مفيدًا تخصيص آية واحدة بالنص 
على عدم تفسير النبيٌّ 55 لهاء فإنه دليل على تفسيره لسواهاء فقد 
أخرج ابن ماجة وأحمد بأسانيدهم إلى عمر #ه قال: إن آخر ما نزل 
آية الرباء وإن رسول الله كيه قبض ولم يفسرها لنا فدعوا الربا والريبة!". 


-١‏ التفسير والمفسرون 05-0١/١‏ وقد نقل الذهبي هذا الكلام بزيادة وتوضيح عن ابن تيمية 
رحية الل 
؟- أخرجه ابن ماجة # سننه (؟1١)‏ كتاب التجارات (58) باب التغليظ 2# الربا 774/7 برقم 
37” , وأورده الإمام البوصيري 2# كتابه مصباح الزجاجة # زوائد ابن ماجة 194/7 ط دار 
الكتب الإسلامية القاهرة؛ وقال هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات؛ وأخرجه أحمد 2 المسند 77/١‏ ط 
الميمنية؛ 71١/1١‏ برقم 747 ط دار الحديث؛ وفى 00/١‏ ط الميمنية: 5١7/1١‏ برقم :50٠١‏ وفيه دإن من 
آخر من نزل آية الربا... الحديث» وضعف الشيخ أحمد محمد شاكر إسناده 4 الموضعين لانقطاعه: 
فإن راويه عن عمر وسعيد بن المسيب وقد أدركه ولم يسمع منه. لكن حسن إسناده الشيخ شعيب 
الأرناؤؤط ورفاقه؛ المسند ط الرسالة 51١/١‏ برقم 547: 4575-470/1؛ برقم 50.. 

وقد أخرج البخاري بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: «آخر آية نزلت على النبيّ 
يي آية الربا أه (10) كتاب التفسير سورة البقرة (08) باب «واتقوا يوما ترجعون فيه إلى اللّه» 
(البقرة:١28)»‏ الفتح //07 برقم 4045 والمراد بآية الربا: قوله تعالى: # ايها لدت عَامَنواً 
أتَّعُوأ لَه وَدَرُوأْ ما بَقَِ مِنَ ليوا إن كُنَمّم مُؤْمِنِينَ 4 ( البقرة:7078). وفى آخر ما نزل أقوال أخرى 
ذكرها العلماء. والراجح أنه قوله تعالى: ١‏ وَأتَُّواْ يوَمَا ترَجَمُورت فيه إِلَ أل 4 (البقرة:١4؟),‏ 
ويمكن الجمع بين هذين القولين بما قاله الحافظ بن حجر وهو أن هذه الآية -يعنى قوله «واتقوا يوما 
ترجعون فيه إلى اللّه» (البقرة:181)-: هي ختام الآيات المنزلة # الرباء إذ هي معطوفة عليهن. 
انظر فتح البارى //05؛ وانظر 4# تفصيل الكلام 2 آخر ما نزل: البرهان للزركشى 2,71٠١-١5/١‏ 
والإتقان :81-1//١‏ ومباحث 2# علوم القرآن لمناع القطان ص 1-594 . 


ىْ 


يقول الذهبي رحمه الله حاكيا لحجتهم: «وهذا يدل بالفحوى على أنه كان 
يفسر لهم كل ما نزلء وأنه إنما لم يفسر هذه الآية لسرعة موته يلد بعد 
نزولها ءوالا لم يكن للتخصيص لها وجه»!". 

4- ومن هذه الأدلة أن طلب الفهم والمعرفة لمعاني كتاب اللّه أمر بدهي 
تستلزمه مكانة هذا الكتاب وأهميته: يقول ابن تيمية رحمه اللّه: من المعلوم 
أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه؛ فالقرآن أولى 
بذلك؛ وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا ب فن من العلم كالطب 
والحساب ولا يستشرحوه: فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم: وبه نجاتهم 
وسعادتهم: وقيام دينهم ودنياهم!". 

- وآخر هذه الأدلة: أن تفسير النبيٌ يَيْةٌ كان سببا # قلة اختلاف 
الصحابة ع التفسيرء لعلمهم بتفسيره من النبيّ كن . يقول ابن تيمية: «كان 
النزاع بين الصحابة # تفسير القرآن قليلا جدًاء وهو وإن كان 4# التابعين 
أكثر منه # الصحابة؛ فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم»!". 

تلك أهم أدلة الفريق الأول وسنعود لمناقشتها إن شاء اللّه تعالى. 

القول الثاني: النبي وَل لم يفسر لأصحابه من معاني القرآن إلا قليلا: 


ذهب إلى ذلك اين السين انكو 3 4 قوله: «علم التفسير عسير 
يسير: فأما عسره فظاهر من وجوه أظهرها: أنه كلام متكلم لم يصل 
الناس إلى مراده بالسماع منه؛ ولا إمكان للوصول إليه؛ بخلاف الأمثال 


ا التفسير والمفسرون ىه 5 
ابت مجموع الفتاوى ؟7١/7؟7؟.‏ 
كك المرجع السابق. 


غ- شمس الدين أحمد بن خليل بن سعادة الخويى - بضم الخاء المعجمة وفتح الواو وتشديد الياء 
الأولى ونسبته إلى مدينة خوى بأذربيجان: ت 7117ه؛ وانظر يع ترجمته شذرات الذهب 2# أخبار من 
ذهب للإمام بابن العماد. 1/"؟؛ ط دار ابن كثير. 


والأشعار؛ فإن الإنسان يمكن علمه بمراد المتكلم بأن يسمع منهء أو يسمع 
ممن سمع منه؛ أما القرآن فتفسيره على وجه القطع لا يعلم إلا بآن يسمع 
من الرسول وَل وذلك متعذر إلا 4 آيات قلائل. فالعلم بالمراد يستنبط 
بأمارات ودلائل؛ والحكمة فيه أن اللّه تعالى أراد أن يتفكر عباده 2# كتابه؛ 
فلم يأمر نبيه بالتنصيص على المراد؛ وإنما هو عليه السلام صوب رأي 
الجماعة من المفسرينء فصار ذلك دليلا قاطعا على جواز التفسير من غير 
سماع من الله ورسوله 1" . 


وقد مال الحافظ السيوطي إلى نحو هذا الرأيء فقد قال بعد أن نقل عن 
الزركشي رحمه الله ما يفيد وجوب رجوع المفسر إلى السنة والأخذ بما ورد 
عن النبيٌ وه ب التفسير: الذي صح من ذلك قليل جدًا؛ بل أصل المرفوع منه 
4 غاية القلة»!"؛ وذهب إلى نحو ذلك أيضًا الشوكاني” رحمه اللّه. 

وقد استدل القائلون يدلك بأدلة: 

-١‏ ما أخرجه الطبري بإسناده إلى عائشة رضي اللّه عنها قالت: ما كان 
النبّ ل يفسر شيمًا من القرآن إلا آيا بعدد علمهن إياه جبريل1!. 


. ١/١/4 والسيوطي ف الإتقان‎ ١7/١ نقل ذلك عنه الزركشى # البرهان‎ -١ 

؟- الإتقان .18١/4‏ ورغم قوله بذلك؛ فقد قال # 4/؟19: « قد جمعت كتابا مسندًا فيه تفاسير 
النبي يل والصحابة؛ فيه بضعة عشر ألف حديث ما بين مرفوع وموقوف, وقد تم والحمد الله 
.4 أربع مجلدات وسميته ترجمان القرآن». ثم أورد  7١4/4‏ - 708 عددًا كبيرًا جدًا من التفاسير 
المرفوعة المصرح برفعها ثم ختم بقوله: وقد صرح ابن تيمية وغيره بأن النبي بين لأصحابه تفسير 
جميع القرآن أو غالبه؛ ثم أيد مذهب ابن تيمية ببعض ما سبق ذكره وضعف حديث عائشة الذي 
استدل به من قال بندرة تفسير النبي للقرآن. فالظاهر أن آخر ما كان من الشيخ قوله بتفسيره كه 
لكثير من آيات القرآن واللّه أعلم. 

"- فقد قال.# فتح القدير :17/١‏ «الذي صح عنه يه من ذلك إنما هو تفسير آيات قليلة بالنسبة إلى 
جميع القرآن؛ ولا يختلف 4# مثل ذلك من أئمة هذا الشأن اثنان». 

غ- جامع البيان 84/١‏ برقمي 5١ -5١‏ ؛ وقد رأى الحافظ ابن كثير 1/١‏ أنه منكر غريب: 2# إسناده 
جعفر بن محمد بن خالد بن الزبير بن العوام القرشى الزبيريء قال البخارى لا يتابع 4 حديثه 
وقال الحافظ أبو الفتح الأزدي: منكر الحديث؛ وانظر: ميزان الاعتدال 417/١‏ برقم 1015 ط دار 


؟- تخصيص ابن عباس رضي الله عنهما بدعاء النبي ول له بالفقه يخ 
الدين والعلم بالتأويل: فقد أخرج أحمد بإسناده إلى عبد الله بن عباس 
رضى الله عنهما قال: وضع رسول الله يليه يده بين كتفي- أو قال على منكبىٌ- 
فقال: «اللهم فقهه 4 الدين وعلمه التأويل» ("2. 


يقول جبريل حاكيا وجه الاستدلال بهذا الدعاء النبوي الكريم أنه يلزم 
من بيان النبي كَل لأصحابه كل معاني القرآن استواؤهم # معرفة تأويله؛ 
وعندئن لا يكون لتخصيص ابن عباس رضي اللّه عنهما بهذا الدعاء 
ف 111 
فاكنة.: 


وأضاف د. سعود الفنيسان0"“قائلا: «ولو كان التفسير مأثورًا كله عن 


إحياء الكتب العربية؛ ولسان الميزان للحافظ ابن حجر ١00/7‏ برقم ٠١74‏ ط دار الكتب العلمية, 
وقد ترجم له البخاري ش التاريخ الكبير ”/ 11١‏ برقم 5١905‏ ولم يذكر فيه جرحاء وذكره ابن حبان 
ا الثقات 177/7: وقد رأى الشيخ أحمد شاكر أن ذكر ابن حبان له #ْ الثقات وترجمة البخاري له 
دون جرحه كافيان # توثيقه والاحتجاج بروايته. انظر تحقيقه للطبري .10/١‏ 

وقد ذكره ابن أبي حاتم # الجرح والتعديل 4417/7 - 488 برقم 1440: وقال 4 آخر ترجمته: 
«سمعت منه مع أبي وهو صدوق «٠‏ فتوثيق ابن أبي حاتم له دليل قوي على ما ذهب إليه الشيخ أحمد 
شاكرء ولا ندري كيف غفل هو عن هذا الدليل القوي. وكيف غفل الحفاظ الثلاث ابن كثير والذهبي 
وابن حجر فلم ينقلوا فيه هذا القول عن ابن أبي حاتم فحديثه واللّه أعلم لا يرد وتفرده به محتمل؛ 
وأقل ما حديثه أن يكون حسنًا واللّه أعلم: وإذا فإسناد هذا الحديث حسن. لكن الاستدلال به على 
هذا المذهب أمرٌ لا يخلص لأصحابه لما سنذكره بعد إن شاء اللّه تعالى. 

-١‏ أخرجه باللفظ المذكور أحمد # المسند 5١4/١‏ ط الميمنية؛ 717/7 برقم 3881 ط دار الحديث 
من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس؛ وصحح الشيخ شاكر إسناده. والحديث أخرجه البخاري 
من طريق عكرمة عن ابن عباس بلفظ «اللهم علمه الكتاب» 2# (؟) كتاب العلم )١7(‏ باب قول النبي 
يي «اللهم علمه الكتاب»؛ الفتح 7١4/١‏ برقم 70, وأخرجه من طريق عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن 
عباس مطولًا وفيه «... اللهم فقهه ‏ الدين» 2# (4) كتاب الوضوء )٠١(‏ باب وضع الماء عند الخلاء 
الفتح 794/1١‏ برقم ”15 . ومن هذا الطريق أخرجه مسلم 4# (44) كتاب فضائل الصحابة (١؟)‏ 
باب فضائل عبد الله بن عباس 1577/4 برقم 141/7 بلفظ قريب. 

"- مدخل إلى مناهج المفسرين ص 0”. 


# الدكتون سعوذ ين عبن الله الفنيسان: تفسير القرآن ف عهد التيوة:.ضص09. 


النبيّ يه لقال لابن عباس: اللهم فقهه 4 الدين وحفظه التأويل»2"7. 


؟-ما ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم مفيدًا توقفهم 4 تفسير 
القرآن أو .# تفسير بعض آيات منه؛ ولو كان رسول الله يد قد فسره لهم 
لما توقفوا ب تفسير شييٌ منه, فقد أخرج ابن جرير بإسناده إلى أبي بكر 
ذه أنه قال: أي أرض تقلنيء: وأي سماء تظلني إذا قلت # القرآن مالا 
أعلم'"". وأورد الحافظ ابن كثير هذا الأثر من طرقء وِْ بعضها أن أبا بكر 
قال ذلك لما سثل عن قوله تعالى: « وَمَكهَدٌ وبا 4 ( عبس: ,"7)9١‏ وقد 
أورد ابن جرير عددًا من الآثار عن الصحابة والتابعين المفيدة سكوتهم عن 
تفسير القرآن أو عن تفسير بعضه؛. من ذلك ما أخرجه بإسناده عن سعيد 
بن المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآنء قال: أنا لا أقول 
ع القر ايا 

فهذه الآثار تدل على عدم وجود تفسير نبوي كامل للقرآن: إذ لو كان 
لما توقفوا 2# التفسير ولنقلوا ما قاله لهم النبي ول . 

القول الثالث: التوسط بين الرأيين. 

ذهب إلى ذلك محمد حسين الذهبي الذي سجل مغالاة كل من أصحاب 
القونين الأوتيى: قد رأى أن استدلان ابن تيمية رحمه الله بالأية ؤرار 
ِلك آلزِكْرَ لبن لِلنّاس مَانرْلَ إِلِمْ كلهم يتَفَكرُوت * (النحل: غ4) غير 
صحيح؛ لأن بيان النبي يَلْدٌ كان لما أشكل فهمه؛ لا كل معانيه ما أشكل فهمه 
وما لم يشكل. 
-١‏ تفسير القرآن 4 عهد النبوة ص 7/. 
"- أخرجه ابن جرير 4 78/١‏ برقم9-18/. 
؟- انظر تفسير ابن كثير 0/١‏ «فقد حكم ابن كثير على هذه الطريق بالانقطاع؛ لكن الظاهر أن 
الأثر صحيح بطرقه واللّه أعلم: وانظر هذا الأثر أيضا # الجامع لأحكام القرآن ١4/١‏ والإتقان 
للسيوطي .4/١‏ 


غ- أخرجه ابن جرير 60/١‏ برقم 45 , وانظر جامع البيان -80/١‏ 17/. 


ولاحظ أن الآثار الواردة عن الصحابة المفيدة تعلمهم ما # الآيات من 
العلم والعمل جميعا لا تعني تفسير النبي ويه للمراد بجميع الآيات؛ بل تعلمهم 
ما الآيات من العلم والعمل والمراد بها أعم من أن يفهموه من النبي كله 

ورأى أن طلب الصحابة لفهم معاني القرآن ومعرقتها لاايلزم منه رجوعهم 
للنبي يلد كل آية؛ وأن عدم تفسيره وَل لآية الربا لا يدل على بيانه لجميع 
القرآن. بل غاية ما فيها أنها كانت مما أشكل عليهم. ورجوعهم إليه عله 
فيما أشكل عليهم لا خلاف فيه. 

هذا عن أدلة أصحاب القول الأول: أما أصحاب القول الثاني فقد لاحظ 
الذهبي مغالاتهم أيضًا فيما استدلوا به. 


فحديث عائشة ضعيف السند عنده؛ وعلى فرض صحته فهو محمول على 
ما لا سبيل إلى معرفته إلا بتوقيف من اللّه تعالى كمغيبات القرآن ومجملاته 
ونحوها على ما ذكره أبوحيان'!'' وحكى نحوه ابن جريرا' وابن عطية!". 

وضَعّفَ الذهبي بقية أدلة أصحاب هذا القولء ورأى أنها إن دلت على 
أنه يلد لم يفسر كل معاني القرآن؛ فإنها لا تدل قطعًا على أنه فسر النادر 
منه كما ذهب إليه هذا القول!"). 


ثم قال: والرأي الذي تميل إليه النفس هو أن نتوسط بين الرأيين فنقول: 
إن الرسول كَل بين الكثير من معاني القرآن لأصحابه كما تشهد بذلك كتب 
الصحاح؛ ولم يبين كل معاني القرآن”*. واستدل على هذا الرأي بما يأتي: 


انظر البحن المحيط 1ر3 

./17/١ انظر جامع البيان‎ -١ 

؟- انظر المحرر الوجيز »41/١‏ وانظر الجامع لأحكام القرآن .57-51١/1١‏ 
4- انظر التفسير والمفسرين 55/١‏ - 00 باختصار وتصرف. 


.00/١ السابق‎ -0 


-١‏ تقسيم ابن عباس رضي الله عنهما للتفسير وبيانه أن من معاني 
القرآن ما يعرف بالسجية والبديهة؛ فقد أخرج ابن جرير بإسناده إلى 
ابن عباس قال: التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامهاء 
وتفسير لا يعذر أحد بجهالته: وتفسير يعلمه العلماء؛ وتفسير لا يعلمه 
إلا الله تعالى ذكره!". 


يقول الذهبي: بدهي أن رسول الله كَل لم يفسر لهم ما يرجع فهمه إلى 
معرفة كلام العربء لآن القرآن نزل بلغتهم ؛ ولم يفسر لهم ما تتبادر الأفهام 
إلى معرفته: وهو الذي لا يعذر أحد بجهله؛ لأنه لا يخفى على أحد : ولم يفسر 
لهم ما استأثر الله بعلمه كقيام الساعة وحقيقة الروح؛ وغير ذلك من كل 
ما يجري مجرى الغيوب التي لم يطلع الله عليها نبيه؛ وإنما فسر لهم رسول 
الله ييه بعض المغيبات التي أخفاها الله عنهم وأطلعه عليها وأمره ببيانها 
لهم وفسر لهم أيضًا كثيرا مما يندرج تحت القسم الثالث؛ وهو ما يعلمه 
العلماء ويرجع إلى اجتهادهمء كبيان المجمل وتخصيص العام وتوضيح 
المشكل؛ وما إلى ذلك من كل ما خفي معناه والتبس المراد به("). 

؟- واستدل أيضا بما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين 
من الاختلاف # تأويل بعض الآيات: ولو كان عندهم فيه نص عن رسول 
الله ييه لما وقع هذا الاختلاف, ولارتفع بعد الوقوف على النص(. 

ومع أن رأي الشيخ الدكتور الذهبي رحمه الله قد يبدو هو الراجح 4 هذه 
القضية؛ لما فيه من التوسط بين القولين ولقوة أدلته التي ساقها فضيلته: 
ولأن من القرآن ما لا يحتاج إلى تفسيرء وهو الذي يسميه العلماء «المبيّن» 
وهو الخطاب المكتفي بنفسه 4# إفادة معناه المستغني عن البيان: ولآن 


.ل١ برقم‎ 70/١ 4 أخرجه ابن جرير‎ -١ 
.00/١ ايت التفسير والمفسرون‎ 
057/١ لنظر السابق‎ -'" 


الصحابة الكرام رضي الله عنهم -على تفاوت بينهم- كانوا يفهمون أكثر 
معاني القرآن الكريم ويعلمون المراد منه لنزوله على لغتهم وأساليبهم ب 
الكلاة: وحاجثهم لنفسير بعض الآيات لإشكالها أو خفاء معتاها لا يعني 
جهلهم بتفسير جل القرآن الكريم ومعظمه... مع ذلك كله؛ فالأمر يحتاج 
إلى دقة #ة التوصيف, فالتوسط الذي يقول به الدكتور الذهبي قد يفهم منه 
مقدارا معينا من حيث العددء فلو افترضنا أن عدد آيات القرآن هو 7+ 
آية. فإن التوسط فيها هو 5١1١68‏ آية؛ وبهذ|المعنى الكمي. تكون النتيجة 
مخالفة لواقع التفسير المرفوع إلى الرسول صلى الله عليه؛ إذ أكد بحث 
الفريق 4 الموسوعة أنه لايتجاوز 16١‏ آية على أكثر تقدير. وبالتالي؛ فإن 
الأمر يستدعي تجاوز كلمة «التوسط» وتوصيف الأمر توصيفا دقيقاء من مثل 


«مجموعة» و «عيئة» وما شابه. 


ثم لوكان للنبي وه تفسير كامل للقرآن الكريم لنقله لنا الصحابة الكرام: 
كما نقلوا عن النبي ود كل شيىّ» حركته وسكونه؛ وقيامه ونومه؛ وحله وسفره. 
وظعنه واقامته, وعبادته وعادته. ولم يتركوا شيثًا من أمور رسوله اللّه 2 
وسننه وأيامه إلا نقلوه لناء أفيتركون نقل تفسير كتاب اللّه وهو عندهم رغم 
علمهم بعظم مكانته ومنزلته ك# هذا الدين؟! إن 2# ذلك اتهامًًا لصحابة 
رسول الله ييدٌ نربأ بهم عنه. وهم الذين حملوا العلم وبلغوا عن رسول اللّه 
يذ كل ما سمعوه منه استجابة لأمره الكريم: «يلغوا عني ولوآية»!". 

إن كت التكسيو اناكو ودوافيى السلة الشركة اسه دسيها ها ونا 
ومسانيد ومعاجم ومصنفات- لتشهد . بما جمعته عن رسول الله كَل بذ 
التفسيرء بالرأي الصواب 4# هذه القضية؛ وهو تناول النبي ولد لمجموعة من 


-١‏ أخرجه البخاري بإسناده إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبيّ ييه قال: «بلغوا عني 
ولوآية؛ وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدًا فليتبواً مقعده من النار» (70) كتاب 
أحاديث الأنبياء (00) باب ما ذكر عن بني اسرائيل الفتح 077/57 برقم ١547؟:‏ والترمذي 2 (17) 
كتاب العلم (؟1١)‏ باب ما جاء #ْ الحديث عن بني إسرائيل 0/ +١‏ برقم 7779 


آيات القرآن الكريم, دون تناوله كله بالتفسير أو تناول بضع آيات. 


ثم ولو أن النبي يَليدٌ فسر القرآن الكريم كله لآصحابه لأغلق باب الاجتهاد 
أمام محاولات فهم كتاب اللّه تعالى وتدبره واستخراج كتوزه ولآلئه ودرره 


وأسراره. فعجائيه لا تنقضي. وكنوزه لا تفنى. 


يقول الآديب الكبير الأستاذ مصطفي صادق الرافعى: قد ثبت أن رسول 
الله يَلدٌّ قبض ولم يفسر من القرآن إلا قليلا جدًا!''؛ وهذا وحده يجعل كل 
منصف يقول أشهد أن محمدًا رسول الله إذ لو كان يله فسر للعرب 
بما يحتمله زمنهم وتطيقه أفهامهم لجمد القرآن جمودًا تهدمه عليه 
الأزمنة والعصور بآلآتها ووسائلهاء فإن كلام الرسول كله نص قاطع؛ ولكنه 
ترك تاريخ الإنسانية يفسر كتاب الإنسانية؛ فتأمل حكمة ذلك السكوت؛ 
فهي إعجاز لا يكابر فيه إلا من قلع مخه من رأسه'". 


ويقول الشيخ محمد متولى الشعراوي رحمه اللّه: «ما هو متصل بقوانين 
هذا الكون مما سيكشفه الله من علم البشر ع المستقبل؛ وما سيظهر بعد 
ذلك للعالم: فلم يتعرض له النبي يَلِدٌ بالتفسيرء لماذا؟ لأن العقل 2 ساعة 
نزول القرآن لم يكن عنده الاستعداد العلمي ليفهم حقائق الكون: ولذلك 
أخذ منها قدر حجمه؛ وأعطاه القرآن ما يعجبه ويرضيه؛ ثم مرت السنوات 
أو القرون. وظهرت حقائق علمية حديثة: فتبين لنا أن عطاء القرآن كان 


غطاء متحد 7 


ولفضيلة الأستاذ الطاهر بن عاشور رحمه الله كلام طيب يصلح # هذا 


-١‏ قد ثبت عدم صحة القول بتقليل هذا المفسر إذا كان المراد به بضع آيات. 

؟- إعجاز القرآن والبلاغة النبوية. مصطفى صادق الرافعي. ط مطبعة المقتطف والمقطم بمصر, 
ص ١١‏ هامش .١‏ 

؟- معجزة القرآن لفضيلة الشيخ محمد متولى الشعراويء كتاب اليوم: مؤسسة أخبار اليوم 
مصرا/ت1. 


المقام ردًا على من زعم أن النبي وَل فسر القرآن كله؛ يقول رحمه اللّه: 
ضيقوا سعة معاني القران وينابيع مايستنئبط من علومه؛ وناقضوا أنفسهم 
فيما دونوه من التفاسيرء وغلطوا سلفهم فيما تأولوه؛ إذ لا ملجاً لهم من 
الاعتراف بأن أئمة المسلمين من الصحابة فمن بعدهم لم يقصروا أنفسهم 
على أن يرووا ما بلغهم من تفسير عن النبي يه . وقد سأل عمر أهل العلم 
عن معاني آيات كثيرة: ولم يشترط عليهم أن يرووا له ما بلفهم ب 
تفسيرها عن النبي 315 ». 

قم يضيف» دولا بحيضن اليم من الأعفراف يآن التايعين الوا أقوالا 
4 معاني القرآن لم يسندوها ولا ادعوا أنها محذوفة الأسانيد, وقد اختلفت 
أقوالهم # معاني آيات كثيرة اختلافا ينبي إنباءً واضحًا بأنهم إنما تأولوا 
تلك الآيات من أفهامهم كما يعلمه من له علم بأقوالهم»!". 

والخلاصة التي يستطيع الدارس أن يركن إليها هي: 


-١‏ أن تفسير النبي كَيْدُ للقرآن الكريم ليس نادرا جدا جدا كما ذهب 
إليه بعض العلماء؛ بدليل أن التتبع والاستقصاء انتهيا إلى تفسير الرسول 
يه لأكثر من مائة آية؛ وكتب التفسير ودواوين السنة فيها ما يقوي هذه 
المعطيات. 

"- وتفسير النبي ولد أيضا ليس شاملا للقرآن كله كما ذهب إليه بعض 
العلماء؛ وإلا فإن ذلك يعني إهمال ذلك التراث الضخم من التفسيرات 
الواردة عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من سلف الأمة وخلفها الذين 
أقبلوا على القرآن العظيم وسيظلون كذلك يستنبطون من معانيه؛ ويرتشفون 
من أفانينه. ويستخرجون من معينه ينابيع العلوم وألوان الهدايات؛ ودقائق 
العبر والعظات. والمقاصد والهدايات والمعجزات الباهرات. 


-١‏ التحرير والتنوير -77/١‏ 75 باختصار. 


وتبقى كلمة يقتضي الإنصاف أن نقولها ل حق ابن تيمية وتلميذه 
ابن القيم رحمهما اللّه. فالظاهر أن ابن تيمية رحمه الله لا يقصد قصر 
تفسير القرآن الكريم على النبي يله . بدليل ذكره رحمه الله ب مصادر 
التفسير وطرقه مصادر أخرى غير السنة المشرفة؛ فقد قال رحمه اللّه: 
فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب: أن أصح الطرق 
ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن: فما أجمل # مكان فإنه قد فسر ب 
موضع آخرء وما اختصر 4# مكان فقد بسط # موضع آخرء فإن أعياك 
ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له ثم قال رحمه اللّه بعد 
ذلك: وحينئذ إذا لم تجد التفسير + القرآن ولا ك# السنة رجعنا # ذلك إلى 
أقوال المتعاية كائية أدرى بذلك؛ لما شاهدوه من القرائن والأحوال التي 
اختصوا بهاء ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح. 

ثم قال رحمه الله: إذا لم تجد التفسير 4 القرآن ولا 4 السنة, 
ولا وجدته عن الصحابة؛ فقد رجع كثير من الأئمة # ذلك إلى أقوال 
التابعين. كمجاهد بن جبر فإنه كان آية 4 التفسير. 


ثم أضاف: «فإن اختلفوا -يعني التابعين- فلا يكون قول بعضهم حجة 
على بعض. ولا على من بعدهم: ويرجع # ذلك إلى لغة القرآن أو السنة 
أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة # ذلك»!". 

إذاء فظاهر كلام ابن تيمية رحمه الله أن الرسول وَل ضسر جميع 
القرآن غير صحيح. والأولى تأويل هذه العبارة عنه. يقول محمد جبريل: 
«من الإنصاف حمل عبارة ابن تيمية على ما يتوافق مع ما ذكره 
هو 4 مواضع أخرى من تلك المقدمة؛ لأنه بغير ذلك يتناقض كلامه 
تناقضا لا يتأتى من مجرد العقلاء فضلا عن كبار العلماء من أمثاله!". 


-١‏ مقدمة التفسير « ضمن مجموع الفتاوى 557377/١7«‏ -0" ياختصار. 


؟- مدخل إلى مناهج المفسرين ص /؟- 59. 


ولعل ابن تيمية رحمه اللّه لا يقصد «بالبيان» التفسير لجميع ألفاظه 
بالمعنى الاصطلاحي. بل يقصد المعنى اللفوي للكلمة. الذي يدور حول 
الإظهار والإيضاح. وهذا يعني أن مجرد إظهار القرآن وتلاوته وسرده يمكن 
أن يسمى بيانًاء فما ظهر معناه ولم يحتج إلى شرح وبسط فإن مجرد تلاوته 
تكون هي بيانه؛ لآن المراد منه قد ظهر ووضح.ء وظهور المراد ووضوحه 
هو البيان ك# مثل هذا المقام: وقد أشار العلامة ابن القيم نفسه إلى تنوع 
بيان النبي وَْةُ فقال: البيان من النبيٌ ويه أقسام: أحدها: بيان نفس الوحي 
بظهوره على لسانه بعد أن كان خفيًاء والثاني: بيان معناه وتفسيره لمن احتاج 
إلى ذلك؛ والثالث: بيانه بالفعل: والرابع: بيان ما سئل عنه من الأحكام التي 
ليست القرآن فنزل القرآن ببيانها". 

فالبيان للمبيّن أي الواضح الذي لا يحتاج إلى بيان هو مجرد الإظهار 
والتلاوة» والبيان للمشكل الخفي هو الشرح والتوضيح... وهكذا تتفاوت 
مراتب البيان وتتعدد. 

وابن تيمية وابن القيم رحمهما الله ب الغالب لم يقصدا تناول النبي كل 
للقرآن كله بالشرح والبيان» وقول ابن تيمية إن الآية الكريمة تتناول بيان 
الألفاظ وبيان المعاني: لا يخرج أيضًا عما ذكرناه من تعدد مراتب البيان 
بتعدد الحاجة اليه. 


وإذا فقوله إن الآية الكريمة: ونلا إِيّكَ ألرَكَرَ مين لئاس مَامرَلَ له 
َلعَلّهُمْيدَكَرُوت 4 ( النحل: 4؛) تتناول بيان المعاني كما تتناول بيان 
الألفاظ يمكن حمله على أن بيان النبيٌ كَِدٌ لمعاني القرآن لا يعني شرحه 
وتفسيره لجميع ألفاظه: بل لما يحتاج إلى بيان وشرح وتفسير. 

وما ذكره رحمه الله من الأدلة الأخرى لا يتناقض مع هذا الفهم ولا 
يخالفه؛ واعترافه رحمه الله باختلاف الصحابة 4 التفسير دليل على أنه 


-١‏ إعلام الموقعين 5١15-514/1‏ باختصار. 


لم يقصد ما نسب إليه من القول بتفسير جميع القرآن من النبيٌ يلد . فإنه 
رحمه الله أعلم الناس بأن الاختلاف بينهم لا يكون إلا فيما ليس فيه نص 
ثابت عن رسول الله ول . واللّه تعالى أعلى وأعلم. 

ولعل هذا هو الموقف الذي يظهر رجحانه 2# الموضوع ؛ لكن الذي يتعين 
معرفته. 4 هذا السياق: أن كتب الحديث وشروحه تقدم معطيات تجعل 
الدارس لايقدم على تبني أي موقف ؛ مهما بدت وجاهته؛ إلا بعد الانتهاء من 
الدراسة الاستقراتية الحديثية النقدية: وإذا كانت الأمثلة كثيرة: فيكتفى, 
هناء بنص منهجي دقيق لمصنف الموسوعة الشارحة لصحيح البخاري «فتح 
الباري». 

فقد أورد الحافظ ابن حجر 2# خاتمة موسوعته | حصاتية دقيقة لما اشتمل 
عليه«صحيح البخاري» من مرويات 2 التفسير المرفوع: قال فيها: «اشتمل 
كتاب التفسير على خمسماكة حديث وثمانية وأربعين حديثًا من الأحاديث 
المرفوعة وما ْ حكمهاء الموصول من ذلك أربعمائة حديث وخمسة وستون 
حديثاء والبقية معلقة وما © معناه, المكرر من ذلك فيه وفيما مضى: 
أربعمائة وثمانية وأربعون حديثاء والخالص منها: مائة حديث وحديث, 
وافقه مسلم على تخريج بعضهاء ولم يخرج أكثرهاء لكونها ليست ظاهرة 
الرفع؛ والكثير منها من تفاسير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما» (". 

هذا النص + غاية الآهمية . من حيث إنه يضع اليد على العديد من 
المعطيات المتعلقة بالأحاديث المرفوعة 4# التفسيرء لعل أهمها: 


- ليس كل ما أورده البخاري من أحاديث التنفسير المرفوع مستجيبا 
للشروط الم لمنهجية # وصف الحديث بالرفع. 


- ليس كل ما أورده البخاري مرفوعًا ي كتاب التفسير يعد تفسيرا مرفوعًاء 


.17/4 فتح البارى‎ -١ 


فقد أورد فيه الكثير من المرفوعات الموافقة للقرآن والمبينة لفضائله وغير 
ذلك. 

- لم يحصل التوافق بين العدد المذكور عند الإمام البخاري والعدد الموجود 
عند الإمام مسلم: فابن حجر يصف المتوافق عليه بأنه « بعض». انطلاقا 
من أن الإمام مسلم رأى أن معظمها من تفسير ابن عباس رضي الله عنهما 
فلم يخرجها. 

- من عادة الإمام البخاري أن يكرر الحديث الواحد 4 مناسبات 


متعددة. 


- الخالص من العدد الكبير للمرويات 2 التفسير المرفوع وهو (/115) 
حديثا يتراجع ليصل إلى حدود )٠١١(‏ حديثا . فقد علق ابن حجر عليها 
بقوله:«الخالص منها مائة حديث وحديث». 

والنتيجة أن مآلات الدراسة المنهجية والحديثية 4 مباحث الموسوعة 
تنتهي إلى المعطى نفسه الذي أشار إليه ابن حجرء مما يدل على أن الأحكام 
المتداولة حول المقدار الذي فسره الرسول وَل محتاجة إلى استدراك سواء 
من ذهب إلى أنه فسر جميع القرآن؛ أو من مال إلى أنه لم يفسر إلا بضع 
آيات معدودات: أو من غلب على ظنه القول بالتوسط. 


١لبعث‏ السااس 


ا مرنوع فى النبي وَل 


يمكن أن يكون عنوان هذا المبحث مشروعا علميا ينجزه فريق بحث 
متخصص 4# علوم التفسير وعلوم الحديث؛: وذلك لأهميته المتجلية 
الكشف عن مناهج المفسرين 2# التعامل مع أحاديث التفسير المرفوع 
إلى النبي وَل* من حيث الأولوية # الإيراد والاستدلال؛ ومن حيث التلقي 
بالقبول أو الرد.أو من حيث الاقتصار على دلالتها أو إلحاق غيرها بها. 

وستكون مباحث الموسوعة مناسبة للوقوف على كيفية تلقي المفسرين 
لمرويات التفسير المرفوع؛ مع تقديم الاستدراكات والنقود اللازمة بهذا 
الخصوص. 

وسنقتصر. 4# هذه الناسبة. على رصد مواقف عامة؛ مع الاستدلال 
والتمثيل لها بنماذج تفسيرية؛ وهي مواقف لاتخرج. # الغالب.عن مقبول 
أحسن فيه صاحبهءومردود لا يصح بحال تركه دون تعقيب وتصويب. 

أولا: مواقف مقبولة: 

-١‏ حمل الآية على التفسير المرفوع وتفسيرها به: 

وهذا صنيع جل المفسرين وللّه الحمد. لكن كثيرين منهم يذكرون ما ورد 
تفسير الآية من أقوال أخرى غير التفسير المرفوع للتعقب وتصحيح القول 
المؤيد بالتفسير المرفوع؛ ويكتفي آخرون بذكر التفسير المرفوع للآية؛ كأنهم 
يرون فيه غنية عما سواهء لما تقرر من وجوب حمل الآية على ما ورد 
تفسيرها عن النبيٌ وي . لأنه أعلم خلق اللّه بمراد الله كما تقدم. 

فنجد الإمام ابن عطية الأندلسي رحمه الله يكتفي ب تفسير الظلم 2# قوله 

ب 6 دي ست وسمة ا سر صر يمو راع إرء ير 


م دم 5 بل سا ى 5 
تعالى: <« الَدِنَ مَنُواأ وَلَرينِْسُوَا إِيمتَهُم يظلأَوْليِكَ لَمْ الَأ وَهْم مُهِسَدُونَ * 


م 


(الأنعام: 87) بما ورد عن النبيٌّ يَكْدٌ فيقول: والظلم 2# هذه الآية: الشرك, 


-١‏ الكلام هنا عن موقفهم من التفسير المرفوع صحيح النسبة الملزم # تفسير الآية. أي الذي دلت 
القرينة على وجوب حمل الآية عليه والوارد 4 أحد الكتب الستة . 


ىف 


تظاهرت بذلك الأحاديث عن النبئ وله 2 


ويقول الثعالبي رحمه الله 4 تفسير التطويق 2# قوله تعالى:« ولا يحسَينَ 
لذن ببحَلْوحَ يسَآءَسهُمْ دن مضيو موكيا لم بل هو كب لم سَيِطوَفْوْنَ ما 
( آل عمران: :)18١‏ «ومعنى وسيطوقون ما بخلوا به هو الذي ورد 4 الحديث 
عن النبيٌ كَل ... ثم ذكر بعض أحاديث البابء ومنها: 

قال البخاري رحمه الله: حدثني عبد الله بن منيرء سمع أبا النضر, 
حدثنا عبد الرحمن: وهو ابن عبد اللّه بن دينار. عن أبيه عن أبي صالح 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يخ : من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته 
مثل له ماله شجاعًا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة. يأخذ بلهزمتيه 
- يعني بشدقيه - يقول: أنا مالك أنا كنزك ثم تلا هذه الآية« وآ 
سبال بحنو يسآءاتنهمْ لون مضو موكيا لم بور لم ...4 
إلى لخر الأية 

قال الترمذي :حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان عن جامع - 
وهو ابن أبي رشد - وعبد الله بن أعين عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود 
يبلغ عن النبيّ يَلُْ قال:«ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل الله يوم 
القيامة 4 عنقه شجاعًا ثم قرأ علينا مصداقه من كتاب الله عز وجل« ول 
يسن ادن يبَحَلْونَ يسَآء تنم اهن مَضَْلِو- 4 الآية؛ وقال مرة: قرأ رسول 
الله لد مصد اقه«. . سَيْطوَُودَ ملأو يوم الْقِيلْمَةٌ 4؛ ومن اقتطع مال 
أخيه المسلم بيمين لقي الله وهو عليه غضبانء ثم قرأ رسول الله 


182 0 38 ع سوير ل لح مه روسل اع يمس يج يي 
يد من كتاب الله ١‏ إِنَّ لدبنَ يَتْوَوتَ بعَهَد الله وَأَيَمِنمَ ثَمنَا هللا أوكهيلت 


له سح سا صرح 


ل حَلَقَ لَهُمْ فى الينرّة ولا يُكَلِمُهُمْ لَه ولا يَعظر للم يوم الْقيكَمَةٍ وآ 


و- المحرر الوجيز فق تقسير الكتاب العزيز.لاين عطية الأندلسى: #/16؟ ط داز الكتب 
العلمية بيروت . 


ع مديدوروءح دد 


كيه وَلَهُرْ عَرَافْ ألَِدٌ > (آل عمران: الا)». 


وقال الإمام النسائي: أخبرنا الفضل بن سهل قال: حدثنا أبو النضر 
هاشم بن القاسمء قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي مسلمة عن 
عبد اللّه بن دينار عن ابن عمر قال: «قال رسول الله يله :إن الذي لايؤدي 
زكاة ماله يخيل إليه ماله يوم القيامة شجاعًا أقرع له زبيبتان: قال: فليتزمه 
أو يطوقه؛ قال: يقول أنا كنزك أنا كنزك». 

و الآية نفسها يقول الحافظ جلال الدين السيوطى: «... سَيْطوفوَنَ ما 
يلوأ بو » أي بزكاته من المال «يوم القيامة بأن يجعل حية 2 عنقه تنهشه 
كما ورد 4 الحديث»"؟. 

وذ الآية نفسها يقول الأستاذ سعيد حوى رحمه اللّه: «معناه أن اللّه 
سيجعل مالهم الذي منعوه عن الحق طوفًا 2# أعناقهم يوم القيامة كما 
شرحتة الميقة!2: 

"- ذكر الأقوال الواردة # الآية وتصحيح التفسير المرفوع: 

وتجد هذا كثيرًا عند شيخ المفسرين ابن جرير رحمه اللّه؛ فإنه بعد 
أن يستوخ ذكر الأقوال الواردة 4 الآية يرجح بينهاء فإذا ما ثبت عنده 
حديث صحيح # تفسير الآية»فإنه يفسرها به؛ فيقول مثلا ‏ تفسير 
الآية: < الْدِنَ موك يوا إيسَتَهُم يِظُلر أوْلَهِكَ لم الْامَنُ وَهُم مُهَسَدونَ 4 
(الأنعام: ”8 ) يقول: «وأولى القولين بالصحة # ذلك ما صح به الخبر عن 
رسول الله كيه وهو الخبر الذي رواه ابن مسعود أنه قال الظلم الذي ذكره 
الله - تعالى ذكره 4 هذا الموضع هو الشرك»(. 

-١‏ تفسير الجلالين: للإمامين جلال الدين محمد بن أحمد المحلى الشافعي وجلال الدين السيوطي» 
ص, ط عيسى الحلبى بمصر «على هامش حاشية الجمل». 

. الأساس 4# التفسير للأستاذ سعيد حوى 401/7 ؛ ط دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع‎ -١ 
. 604/١١ ؟- جامع البيان‎ 


. ره و ري حت له 


و4 تفسير قوله تعالى: «١‏ « وَالْسَارِفٌ والسَّارقة فَأخَطهوا الديهنا 27 
و ا أل وَأنَهُ عَزيرٌ حَكيٌ > ( المائدة:78): ذكر الإمام ابن 
جرير أقوال العلماء خ المراد بالسارق # الآية: وهل هو عام يشمل كل سارق 
أم أنه خاص ببعضهم ثم قال: والصواب من القول 4# ذلك عندناء قول 
من قال: الآية معني بها خاص من السراق؛ وهم سراق ربع دينار فصاعدًا 
أو قيمته. لصحة الخبر عن رسول الله يِه أنه قال: «القطع 4 ربع دينار 
خصاعدً 0" . 

ويذكر القاضي ابن عطية اختلاف المفسرين # تفسير قوله تعالى: 
ونا الل ما عوك لد لا يدم كن صَّنَّ ذا اهتديثز »# 
( المائدة: 1 قم يناكو حدية أب إشاية بحل يل المرفوع 4 تفسير 
الآية'". ثم يقول: « وهذا التأويل الذي لا نظر لأحد معه. لأنه مستوف 
للصلاح؛ صادر عن النبي عليه السلام»!". 


مع ملاحظة أن الطبري استند إلى الحديث المروي عن أبي ثعلبة الخشني, 
ونصه: قال أبو الدرداء: حدثنا أبو الربيع سليمان داود العتكيء ثنا بن 
المبارك؛ عن عتبة بن أبى حكيم؛ قال حدثني عمرو بن جارية اللخميء قال 
حدثني أبو أمية الشعباني قال: سألت أبا ثعلبة الخشني فقلت: يا أبا ثعلبة, 
كيف تقول 2# هذه الآية: اا ل 0 
خبيرًاء سألت عنها رسول الله يلِةُ فقال: بل ائتمروا رت وتناهوا عن 
المذكر حتى إذا رأيت شحا مطاعًا وهوى متبعًا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي 
رأي برأيه فعليك - يعني بنفسك - ودع عنك العوام؛ فإن من ورائكم أيام 
الصبرء الصبر فيه مثل قبض على الجمرء للعامل فيهم مثل أجر خمسين 


-١‏ جامع البيان 591//٠١‏ . والحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. 
؟- الحديث أخرجه أبوداود والترمذي وابن ماجة وغيرهم. 


#- المحرن الوجيز 545/9 : 


رجلا يعملون مثل عمله «- وزادني غيره -قال يا رسول اللّه أجر خمسين 
منهم؟ قال: أجر خمسين منكم,». إلا أن النقد الحديثي له ينتهي إلى الحكم 
عليه يا! 3 5 0 


-١‏ أخرجه أبوداود بالإسناد واللفظ المذكورين 4# كتاب الملاحم باب الأمر والنيى4717/7: وأخرجه 
الترمذي 4 (48) كتاب تفسير القرآن (7) باب من سورة المائدة 0 / 508-701 برقم /0١١؟‏ من 
طريق ابن المبارك أخبرنا عتبة ابن أبي حكيم... به بنحوه وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب. 
وأخرجه ابن ماجة # سننه(51) كتاب الفتن(١1؟)‏ باب قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا عليكم 
أنفسكم) ؟ / 1١5١-157١‏ برقم 014+ من طريق صدقة بن خالد عن عتبة بن أبي حكيم.... 
به بنحوه. 

وأخرجه الحاكم 4# مستدركه ؛ / 577 : كتاب الرقاق من طريق محمد بن شعيب بن سابور عن عتبة 
بن أبي حكيم.... به بنحوه؛ وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 
وأخرجه الطبرى 2# تفسيره ١57-1440 / ١١‏ برقمي 17877 17875 من طرق عن عتبة بن أبي 
حكيم... به بألفاظ متقارية. 

وأخرجه ابن أبي حاتم ب تفسيره ؛ / ١710‏ برقم 1415 من طريق محمد بن شعيب عن عتبة بن 
حكيم... به بنحوه. 

وأخرجه ابن حبان 4 صحيحه الإحسان(1) كتاب البر والإحسان(١)‏ باب ما جاء # الطاعات 
وثوابها ؟ / ٠١9-1١8‏ برقم 580 من طريق ابن المبارك عن عتبة.... به بنحوه. 

وأخرجه البيهقي 4 سننه -51/٠١‏ 45 4# كتاب آداب القاضب من طرق عن عتبة... به بألفاظ 
متقاربة: 

وأخرجه البغوي 4# التفسير 7/ ٠١١‏ وفى شرح السنة 5417/14- 544 برقم 4107 4# كتاب الرقاق 
باب الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر من طريق ابن المبارك عن عتبة بن أبي حكيم... به بنحوه. 
وي إسناده: سليمان بن داود العتكي: أبو ربيع الزهراني البصريء نزيل بغداد؛ روى عن عبد اللّه بن 
المبارك ويزيد بن زريع وغيرهماء وعنه البخاري ومسلم وأبوداود وغيرهم قال بن معين: ثقة صدوق 
٠»‏ وقال أبوزرعة. وأبوحاتم؛ والنسائي: ثقة؛ وذكره ابن حبان # الثقات: وقال الحافظ # التقريب: 
ثقة لم يتكلم فيه أحد بحجة من العاشرة؛ مات سنة أربع وثلاثين ومائتين. خرج له الجماعة 
إلا الترمذي وابن ماجة. 

وابن المبارك: عبد اللّه بن المبارك المروزيء مولى بني حنظلة, أحد الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام: 
روى عن شعبة بن الحجاج وسليمان الأعمشى وعتبة بن أبي حكيم الهمدانى وخلق لا يحصون:؛ وعنه 
أبو الربيع سليمان بن داود العتكي الزهراني وعبد الرزاق بن همام وخلق لا يحصون. قال ابن مهدى 
الأئمة أربعة: سفيان الثورى ومالك ابن أنس وحماد بن زيد وابن المبارك؛ وقال الحافظ # التقريب: 
ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير من الثامنة.مات سنة إحدى وثمانين 
ومائة. روى له الجماعة. 


وإعمالا للمبداً المنهجي الذي أعلنه الطبري 2# قوله:«وهذا التأويل الذي 
لا نظر لأحد معك لأنه مستوف للصلاح: صادر عن النيى عليه السلام», 


وعتبة بن أبي حكيم الهمدانىء أبو العباس الأردني: روى عن عمرو بن جارية اللخمي 
ومحمد بن شهاب الزهري وغيرهماء وعنه: عبد الله ابن المبارك وصدفة بن خالد وغيرهم. 
قال بن معين: ثقة. وقال أيضًا ضعيف الحديث. وقال أبو حاتم: كان أحمد يوهنه قليلًا: وقال أيضًا: 
صالح لا بأس به. وقال النسائي: ليس بالقوي. ضعيف. وقال الد ارقطنى ليس بقوي. وذكره ابن حبان 
4 الثقات وقال يعتبر حديثه من غير رواية بقية ابن الوليد عنه. وقال الجوزجاني: غير محمود 2 
الحديث؛ وقال الحافظ # التقريب: صدوق يخطن كثيرًا. مات سنة سبع وأربعين ومائة. روى له 
البخاري ع خلق أفعال العباد والأربعة. 

والظاهر أنه لكثرة أخطائه طرح حديثه وضعفه جمهور علماء الجرح والتعديل: فحديثه ضعيف متى 
انفرد. ويصح الاعتبار به وتنفعه أدنى متابعة واللّه أعلم. 

وعمرو بن جارية اللخمي: روى عن أبي أمية الشعبانى وعروة بن محمد بن عمار بن ياسر وعنه 
أمية بن هند وعتبة بن أبي حكيم ذكره ابن حبان # الثقات: وقال الحافظ كا التقريب: مقبول من 
السابعة: روى له البخاري 2# خلق أفعال العباد وأبوداود والترمذي وابن ماجة. 

والظاهر أنه مجهول الحال؛ وتوثيق ابن حبان يستأنس به إذا وافقه فيه غيره؛ وإلا فلا يكتفى بتوثيقه 
لإثبات العدالة لتساهله؛ وهو إن كان روى عنه اثنان إلا أنهما ليس بالعدلين المشهورين اللذين تعد 
روايتهما عنه توثيقًا له » نعم ربما ترفع عنه جهالة العين لكن تبقى جهالة الحال قائمة واللّه تعالى 
أعلم. 

وأبو أمية الشعبانى الدمشقي: واسمه يحمدء روى عن كعب الأحبار وأبي ثعلبة الخشني؛ وعنه عبد 
الله ابن سفيان الثقفي وعمرو بن جارية اللخمي وغيرهما. ذكره ابن حبان 2 الثقات؛ وقال أبو أمية 
شامي جاهليء وقال الذهبي: ثقة. وقال الحافظ 2# التقريب: مقبول من الثانية؛ روى له البخاري 2 
خلق أفعال العباد وأبوداود والترمذي وابن ماجة. 

والملاحظ أن بين قولي الحافظين الذهبي وابن حجر بون واسع , ولعل الذهبي وقف على ما يوثقه؛ 
والرجل تابعي روى عنه أكثر من اثنين: ولعله يكون كما قال الذهبى أو يكون حسن الحديث واللّه 
تعالى أعلم. 

وأبو ثعلبة الخشني: صحابي جليل مشهور بكنيته؛ اختلف 2# اسمه فقيل: جرثوم: أو جرثومة: 
أو جرثم, أو جرهم أولا شر أو غير ذلك كان من فضلاء الصحابة؛ بايع بيعة الرضوان ومات سنة 
خمس وسبعين. وقيل قبل ذلك بكثير 2# أول خلافة معاوية ذه بعد الأربعين» ذكر ابن حزم أن له عن 
النبيّ 4 أربعين حدينًا له منها ب الصحيحين أربعة أحاديث اتفقا على ثلاثة والرابع لمسلم؛ وروى له 
أيضا بقية الجماعة. 

والخلاصة أن # إسناد هذا الحديث عتبة بن أبي حكيم قد انتهينا ب ترجمته إلى ضعف حديثه عند 
انفراده؛ ولا بد له من متابعة تقويه. ولا متابع له # هذا الحديث ومداره عليه. وفيه أيضًا عمرو 
بن جارية اللخمي انتهينا إلى أنه مجهول الحال. فالإسناد ضعيف لهاتين العلتين واللّه تعالى أعلم. 


غالأصل أن يورد الإمام الحديث الذي أخرج أبوداوود والترمذي وابن ماجة, 
ونصه: قال أبو داود: حدثنا وهب بن بقية عن خالدح: وحدثنا عمرو بن 
عون قال: أخبرنا هشيم - المعنى - عن إسماعيل عن قيس قال: قال 
أبو بكر بعد أن حمد الله وأثنى عليه: يا أيها الناس إنكم تقرأون هذه الآية 
1 . 00 فخ م عاعوة ردسق مور عو نس مو سق 
وتضعونها على غير مواضعها: ١‏ يأيها الَذِينَ >امنوأ علبي ألفسكم لا يَصَركُم 
0-4 راس اس صاحج سساح قر “هعد 18 2[ سر 20100 ر سشظ يرس م ء لاير سه 
من صل إذا أَهتَدَيثمٌ إِللَ أ عجفم جنيسا ِنَم يما تم كَمَلُونَ * 
(المائدة: )٠١0‏ - قال عن خالد: وإنا سمعنا النبيّ يد يقول: إن الناس إذا 


ورغم رد الإمام الرازي لبعض نصوص التفسير المرفوع: فإنه يعتمده أحيانًا 
كثيرة؛ ويقف عند حدوده مرجحا له؛ ومن ذلك موقفه من التفسير النبوي 
الكريم للسبيل # قوله تعالى: « وَل يأتيت الْفحِسَّةَ من سَابِحْ 


011 + لم فى 2 سء ساس صاب 


سي المؤث 31 حمل انك كيذ 4( التساءة 10): 

فقد أورد الرازي 4 المسألة الخامسة من مسائل هذه الآية سؤالات 
تتوجه إلى من قال إن الفاحشة ‏ الآية الزناء وأن الآية 4 بيان حكم 
الزنا - وهوقول جمهور المفسرين -.: ومن هذه السؤالات؛ قول المخالفين: 
إن تفسير السبيل بأنه الجلد أو الرجم - كما أفاد التفسير النبوي- 
بعيد, لأن التعبير « أَوّ يحْمَلَ أَشَهُ طَنَّ سَبِيلا 4 يوحي بيسر هذا السبيل 
بحيث تكون عقوبته أخف من العقوبة الأولى وهي الحبسء فكيف تكون 
العقوبة أشد؟ ثم قال الرازي: «والجواب أن النبيٌ عليه الصلاة والسلام 
فسر السبيل بذلكء فقال: خذوا عني ... الحديث» (". «ولما ضير 
الرسول كلْدٌ السبيل بذلك وجب القطع بصحته»ء!'! . ثم ذكر له الفخر 


-١‏ الحديث الخريحة مسلم وأبوداود وابن ماجه. 


؟- التفسير الكبير 547/9 . 


وجهًا يؤيده #4 اللغة؛ فليت هذا كان منهجه ابتداء وانتهاء. 

وهذا الإمام أبو حيان الأندلسي رحمه الله وهو من أكثر أئمة التفسير 
دفاعًا عن التفسير المرفوع: يقطع الطريق أمام كل تفسير يعارض التفسير 
المرفوع الوارد 4 تفسير التبديل الواقع من بنى إسرائيل؛ والذى حكاه القرآن 


قوله تعالى: ١‏ وَإِدْ قُنَا دلوا مَذِه الْعَبَيَهَ مكلا مِنْهاحَيتُ شْفْمرَعَدا 


4 


وخ اجات شكنا وَعووا َه لز لك ليك وَسََِيدُ الْمْحيِتَ 
© مارت متكئا ع عر الأ هِرَكَمْدَكَارنََا عل ين 
ظَلَمُوأ رجِرًا مَنَّ آَلسَمَهِ يمَا انوأ يَفَسُْونَ 4 (البقرة: 48 - 04) » إذ نجده 
يقول: «وِي كيفية دخولهم الباب أقوال...». وبعد أن أورد طرمًا منها قال: 
«والذي ثبت # البخاري ومسلم أنهم دخلوا الباب يزحفون على أستاههم, 
فاضمحلت هذه التفاسير؛ ووجب المصير إلى تفسير رسول الله وَلِك!'2. ثم 
قال واختلف المفسرون # القول الذي قالوه بدل أن يقولوا «حطة... ». وبعد 
أن أورد غالب أقوالهم #ْ ذلك قال: «والذى ثبت ف صحيح البخاري ومسلم 
أن رسول الله ويد فسر ذلك بأنهم قالوا حبة 4 شعرة؛ فوجب المصير إلى 
هذا القول واطراح تلك الأقوال»!". 

ومواقف المفسرين 2# هذا المجال كثيرة. تظهر واضحة 4# غالب مباحث 
التفسير المرفوع من الموسوعة. 


وهذا موقف المحققين من المفسرينء يوردون ما أثير حول التفسير المرضوع 
من شبه ويدفعونها ويظهرون بطلانها. ومن هؤلاء الإمام الألوسي الذي يورد 
مثلا كلام الزمخشري والقاضي عبد الجبار ومن شاكلهما من المفسرين 


.7؟7؟/١ البحر المحيط‎ -١ 


؟- السابق ١/غ؟500-5.‏ 


كالبيضاوي!'! وتشكيكهم ‏ صحة حديث البخاري ومسلم 4 تفسير قوله 
تعالى: «وَإِفْه أَِيدُهَا يلك وَدُريَهَا ون آلشّيِطَنٍ أَلتجِيِوٍ 4 ( آل عمران: :)5١‏ 

وهو: ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخًا من 
مس الشيطان غير مريم وابنهاء ثم يقول أبو هريرة: « وَإِيْ يدها يلكت 
وَدُرِيَتهَا من آلشَّيْطنَ لتحيو 74". 


فيورد الألوسى رحمه الله ملخصًا لشبههم حول الحديث ورفضم لحمل 
دلالته على الحقيقة وقولهم بحمل الحديث على التمثيل والتخييل وبأن ذلك 
لو حصل حقيقة لسلط إبليس على الناس ولامتلآت الدنيا صراخًا وبكاء.. 
الخ ما ذكراه. ثم يقول: ولا يخفى أن الأخبار # هذا الباب كثيرة؛ وأكثرها 
مدون #2 الصحاء., والآمرلا امتناع فيه؛ وقد أخبر به الصادق المصدوق كل 
فليتلق بالقبول؛ والتخييل الذي ذكره الزمخشري ليس بشيء؛ لأن المس باليد 
ربما يصلح لذلكء؛ أما الاستهلال صارحًا فلا(" : وقوله: لامتلأت الدنيا 
عياطا! قلنا: هي مليئة؛ فما من مولود إلا يصرخ, ولا يلزم من تمكنه من 
تلك النخسة تمكنه منها # جميع الأوقات... الخ».ثم وبعد استيفائه رحمه 
الله الرد على المعتزلة ب كلامهم هذا يعتب على من مال إلى مثل قولهم 
من أهل السنة؛ فيقول: «والعجب من بعض أهل السنة كيف يتبع المعتزلة بخ 
تأويل مثل هذه الأحاديث الصحيحة لمجرد الميل إلى ترهات الفلا سفة مع أن 
إبقاءءها على ظاهرها مما لا يرنق/'' لهم شربا ولا يضيق عليهم سربّاء نسآل 
-١‏ انظر الكشاف ١/51؛‏ وأنوار التنزيل 171/1١‏ بهامش زادة ونقل الرازي 2 ٠١/7‏ طعون القاضي 


على هذا الحديث. وذهب إلى نحو ما ذهبوا اليه الشيخ محمد عيده وتلميذه محمد رشيد رضاء انظر 
المنار 5/؟؟ -0١:؟.‏ 

ب الحديث الخريحة البخاري ومسلم وغيرهما. 

؟- يريد أنه لوجاز حمل مس الشيطان بيده للمولود على التخيل وأن المراد طمعه # إغوائه كما يقول 
الزمخشري أي كأنه مسه بيده؛ فإن 2# التصريح بالاستهلال صارخًا دلالة قوية على الحمل على 


4- لا يرنق: أي لا يكدر. انظر لسان العرب .4148/١١7‏ 


- 


وك تفسير قوله تعالى: «حَافِظ وأ عل الصَلواتٍ والصّسكرة الْوُسَط وقوموأ لَه 
قَنِمِتِنَ 4 ( البقرة: 8؟7)» يورد الإمام الشوكانى تفسير النبيٌّ يَْهُ لها بأنها 
العصر ويقول إنه أرجح الأقوال الواردة #ْ ذلك والتى بلغت ثمانية عشر 
قولا. ثم يورد أهم ما يعارض هذا التفسير المرفوع؛ ويرد عليه: فينقل 
ما روي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم © أنها الصبح:؛ ثم يقول: 
وكل ذلك من أقوالهم؛ وليس فيها شيء من المرفوع إلى النبيّ وَل . ولا تقوم 
بمثل ذلك حجة لا سيما إذا عارض ما قد ثبت عنه وَل ثبونًا يمكن أن يُدّعى 
فيه التواتر. وإذا لم تقم الحجة بأقوال الصحابة لم تقم بأقوال من بعدهم 
من التابعين وتابعهم. 

ثم أورد حديث زيد بن ثابت الذي استدل به من قال إنها الظهر ثم رد 
عليهم: وأورد حديث حفصة وحديث عائشة رضي الله عنهما 4 رفعهما 
إلى رسول الله يِل القراءة ب الآية بهذا الحرف: حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى وصلاة العصر». ثم ذكر ما ورد عن العلماء 4 تأويل 
ذلك؛ ثم أعقب بقوله:«وأما حجج بقية الأقوال؛ فليس فيها شيء مما ينبغى 
الاشتغال به. لأنه لم يثبت عن النبيٌ وَل ب ذلك شيء: وبعض القائلين عول 
على أمر لا يعول عليه فقال: إنها صلاة كذا لأنها وسطى بالنسبة إلى أن 
قبلها كذا من الصلوات وبعدها كذا من الصلوات: وهذا الرأي المحض 
والتخمين البحث لا ينبغى أن يستند إليه # الآحكام الشرعية على فرض 
عدم وجود ما يعارضه عن النبيٌ ود ؛ فكيف مع وجود ما هوك أعلى درجات 
الصحة والقوة والثبوت عن رسول الله يَدْهُ ؛ ويالله العجب من قوم لم يكتفوا 
بتقصيرهم # علم السنة وإعراضهم عن خير العلوم وأنفعها حتى كلفوا 
أنفسهم التكلم على أحكام الله والتجرؤٌ على تفسير كتاب الله بغير علم 


. 158- 151//9 روح المعانى‎ -١ 


ولا هدى؛ فجاءوا بما يضحك منه تارة ويبكى منه أخرى!"! 


والمواقف متعددة لهذين الإمامين! '؟ ولفيوهما من أئمة التفسير كالإمام 
الطبري وابن كثير والقرطبي وابن حيان'! وغيرهم 4# نصرة التفسير 
المرفوع والدفاع عنه.: و2 مياحث الموسوعة مواقف كثيرة من هذا القبيل. 


ثانيًا: مواقف مردودة: 


اوضرع :جد اا يفوع عق نحرلا, ير ججرج ليرد به 2 
الأيضف اووردوقه أصلة هديق إلى حجه مزركوسة: 
ولتلك المواقف تجليات عديدة؛ منها: 


لبه جب4أ7.: 1 


فقد غفل الإمامان فخر الدين الرازي/*' والطاهر بن عاشور'*! عن ذكر 
التفسير المرفوع إلى النبيٌ يه © المراد بتطويق بارع يكل ب وله 
تعالى: ١‏ وآ سين ين عون 2 ل بل 
هو كي َم سَيْطوَفْوْدَمَا يخِلوأيوء 4 ( آل عمران: .)18١‏ 


.70/-1707/1١ انظر فتح القدير‎ -١ 
؟- انظر مثلًا رد الألوسي على من خالف التفسير المرفوع بذ قوله تعالى لعي الْمَمْمبُوبٍ عَلهِرْ ول‎ 
فكلامه هناك 4# غاية الحسن والنفاسة. وانظر أيضًا‎ 47/١ روح المعاني‎  )'1 آلكَآإِنَ 4 ( الفاتحة:‎ 
» رد الشوكانى على من خالف التفسير المرفوع ب قوله تعالى: ليوك عَرَتُ لَكُم كوا حرككم أَنَّ سِقَمٌ‎ 
.509- 777/١ فتح القدير‎ ) 7١١ البقرة:‎ ( 

؟- انظر على سبيل المثال جامع البيان 055-079/5, ١/1‏ 44» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 
؟/ 8-15 5: والجامع لأحكام القرآن 108-707/4؛ والبحر المحيط .477/١‏ 

؛- انظر التفسير الكبير 1١5-1١ 1١1//9‏ . 

ه- انظر التحرير والتنوير 4/ 185-1١0‏ . 


و تفسير التبديل ‏ قوله تعالى: « مََدَّلَاليرت ظَلمُوا مول 
يد قِيلَلَهُمْ 4 ( البقرة: 09) يغفل الفخر الرازى والقاسمي'''عن 
التفسير المرفوع!". 

و تفسير الوسطية # قوله تعالى: « وَكَدَِكَ جَعَلْتَكُمْ أَمَّهوَسَطا زَنَكُووأ 
شبد عَلَ الكاس ويكوة انول كك حَهِيْدًا >( البقرةة )١47‏ يغفل 
الشيخ محمد عبده وتلميذه رشيد رضا والأستاذ الشيخ أحمد مصطفى 
المراغي'" عن التفسير المرفوع 4 هذه الآية أيضًا. 

ولقد ترتب على إهمال هؤلاء الآئمة للتفسير المرفوع أمور أخرى أشد 
فداحة من مجرد الإهمال . سنشير إليها فيما يأتي بعدء لكن نذكر قبل 
ذلك أمثلة لأئمة آخرين غفلوا عن التفسير المرفوع. 


فلم يذكر شيخ المفسرين الإمام الطبري'''التفسير المرفوع إلى النبي كلل 
5-5 1ج 04 ف سر ا مس 
.ل قوله تعالى: « فاعتزلوا النْسَءَ في المَحِيض* ( البقرة: ؟5١5):‏ وغفل 
الإمامان ابن أبي حاتم'!' والبغوي'''عن التفسير المرفوع # قوله تعالى: 


لس سرح 2ه اس ل صصح ساسا 


« ومن يَعْلْلَ يَأْتِ يم عْلْ يوم الْقَيمَةٍ 4 ( آل عمران: .)١5١‏ 


كما غفل الأخير!")عن الحديث المرفوع المفسر لقوله تعالى: ١‏ عَرَِ 
لْمَْضُوبٍ عَلَهِ رولا آلصَآإِنَ 4 ( الفاتحة: 1) :ولم ينتبه الإمام ابن عطية!") 


م 


إلى التفسين الموشوع بفاشولة تعالى» هدك مقايخ التي لايتلته] لز #4 
-١‏ انظر محاسن التأويل -511/1١‏ 93117 . 

#- انظر التفسير الكبين #ارللة: 

*- انظر المنار 74/7 وتفسير المراغي 177/1. 

4- انظر جامع البيان .7١7/4‏ 

4- انظر تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ؟'/ 4 -8١‏ 806 . 

1- انظر معالم التنزيل 44١/١‏ . 

/- انظر معالم التنزيل -77/١‏ 34 . 

8- انظر المحرر الوجيز 599/7 -9.0.0, 


( الأنعام: 59) :ولم يشو الإمام انن الجوزي” '" إلى الحديث المرفوع المفسر 
لقوله تعالى: ١‏ يَأَمباالَذينَءَمواعكك كشك لَايَصْرَحم من صَنَ ًا أهْتَدَيَشْرَ * 
) المائدة: .)١ ٠0‏ 


أما الإمام الماوردي. فقد ترك التفسير المرفوع # كثير من المواضعا'" 
عوسه س السيوطي هوي التفسير المأثور. ومن أجمع الكتب 


الله عنهما الذي أحيه اننا وشبردد د خببير طولة عاق 1/6179 
لت تكذة ينا ءكق انون كذ. 12 بل خركة مسقل 


مضخ .م 


رصه 


مَايلوأ و يَوْمَ الْيملْسَةٌ وله مرت السَموت اي و َللَهيمَا كَمَلُونَ حبر 4 
( آل عمران: 29)018. 

؟- الخطأ 4 عزو التفسير المرفوع ونسبته: 

ومثال ذلك ما وقع للسيوطي رحمه اللّه. فقد أورد عودي اك بير قزل 
تعالى: (ِقُلْإنْكَانتَ لَك الدَا را لْآحِرَةعِنْدَ أله حَالِصحةً مّن دُون ألنّايس 
فَتَمِنَّوأ أَلْمَوَتَ | إن كنم صيووت »4 ( البقرة: غ4 ثم قال: «أخرج احمك 
والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن مردويه وأبونعيم عن ابن عباس 
من الناب!*) 

والاستدراك على الإمام السيوطى رحمه الله ب هذا الحديث من 
ناحيتين: 
-١‏ انظر زاد المسير ع علم التفسير 9574/57- 775 . 


-١‏ انظر مثلا 4 موضع تفسيره لهذه الآيات التي ورد فيها تفسير مرفوع وتركه أو ترك تفسير الآية 
كلها الكتب والعيون 257/١‏ - غ45 7/رؤلا- ولا 1151 1-198 9ل . 


؟- انظر موضع تفسير الآية 4 الدر ؟//ا١١1‏ . 


؛- انظر الدر المنقور 50/١‏ . 


الأول: ْ عزوه الحديث إلى البخاري ومسلم والترمذيء ولم يخرجه 
واحد من هؤلاء قط وأما النسائي فقد أخرجه # السنن الكبرى جزءًا من 
حديث مطول 7" ؛ ونصه: عن ابن عباس قال: قال أبوجهل: لتّن رأيت رسول 
الله ييه يصلي عند الكعبة أتيته حتى أطأ عنقه؛ فقال رسول الله يله : «لو 
فعل لأخذته الملائكة عيانًا . وإن اليهود لوتمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم 
من النارء ولو خرج الذين يباهلون رسول الله ول لرجعوا لا يجدون مالا ولا 
أهل", 


وقد أخرج البخاري والترمذي أول هذا الحديث فقط وهو قصة أبي 
جهل'" وأما مسلم فلم أجد فيه هذا الحديث قط ولا جزءًا منه. فثبت 
أن عزو السيوطي رحمه الله الحديث الذي ذكر لفظه للبخاري ومسلم 
والترمذي غير صحيح. 

الثاني: ‏ نسبته الحديث إلى رسول الله َيه . وهذا غير صحيح أيضاء 
فإن المرفوع © اللفظ المطول الذي أخرجه النسائي 2 الكبرى وأحمد 
هو قصة أبي جهل إلى قوله: عيانا فقط؛ فقد قال ابن حجر # شرحه 
لحديث البخاري ْ قصة أبي جهل: وزاد الإسماعيلي 2# آخره من طريق 
معمر عن عبد الكريم الجزريء قال ابن عباس: لو تمنى اليهود لماتواء ولو 
خرج الذين يباهلون رسول الله كل لرجعوا لا يجدون أهلًا ولا مالا» 9). 


2-١‏ 408/1 كتاب التفسير باب ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وهو المطبوع باسم 
تفسير النسائي 197/١‏ برقم ./١‏ 

-١‏ وقد أخرجه بنحو هذا اللفظ المطول أحمد # المسند 758/١‏ ط الميمنية 74/7 برقم 7770 ط 
دار الحديث . 

؟- البخاري# ( 14 ) كتاب التفسير.. تفسير سورة العلق( 5) باب كلا لئّن لم ينته لنسفعن بالناصية 
(العلق6١)‏ الفتح 040/8 برقم 408؛ ؛ والترمذي2# (/5) كتاب التفسير ( 10) باب ومن سورة اقرأً 


باسم ربك 45/0؛ - 4غ6؛ برقم 5544 . 


؛- انظر فتح الباري //016 . 


فظهر من ذلك أن بقية الحديث موقوف على ابن عباس رضي اللّه 
عنهماءوآن قوله # لفظ النسائي: إن اليهود ... الخ ليس من كلام رسول 
الله يلك . وإذا فالحديث بهذا اللفظ مدرج7". 


فهذا مثال لما وهم فيه السيوطى رحمه اللّه فعزاه الى بعض أصحاب 
الكتب الستة؛ ورفعه إلى رسول الله يه . وقد ثبت أن هذا الجزء الذي ذكره 
السيوطى من الحديث موقوف واللّه تعالى أعلم. 


"- حكاية التفسير المرفوع ضمن الأقوال 2# الآية مع ترك الترجيح 
بينها: 

وقد يكون هذا صنيع كثير من المفسرين: منهم القرطبي الذي أورد 
قولين ب تفسير قوله تعالى: « سَبِطُوَفوْدَ مويو يوم ألقيَمَةَ» 
(آل عمران: )18١‏ أحدهما تفسير مرفوع؛ ولم يعقب بأي ترجيح أو تلميح 
إلى أي تضعيف7". 

وك المراد بالوسطية #قوله تعالى: « وَكَدَِكَ جعَلْتَكُم أمّدَ وَسَطا لَنكُووأ 
شَُدَآءَ عَلَ آَلنّااس 4 (البقرة: :)١157‏ أورد الفخر الرازي عدة أقوال # تفسير 
الآية كان أولها التفسير المرفوع ونقل ما يؤيده من القرآن والشعر وأقوال أهل 
اللغة والمعنى؛ لكنه رغم ذلك لم يرجحه. وختم بقوله: «اعلم أن هذه الأقوال 


-١‏ المدرج عند المحدثين: ما غير سياق إسناده أو أدخل # متنه ما ليس منه بلا فصلء أو هو: ما كانت 
فيه زيادة ليست منه سواء أكانت الزيادة # السند أو المتن» وهو أنواع؛ يقول السيوطي 4# تعريف 
النوع الذي منه حديث الباب «المدرج هو أقسام أحدها: مدرج # حديث النبيٌ ب بأن يذكر الراوي 
عقيبه كلامًا لنفسه أو لغيره: فيرويه من بعده متصلًا بالحديث من غير فصل فيتوهم أنه من تتمة 
الحديث المرفوع . ويدرك ذلك بوروده منفصلًا رواية أخرىء أو بالتنصيص على ذلك من الراوي 
أو بعض الأئمة المطلعين أو باستحالة قول الرسول وله ذلك . تدريب الراوي ١/118؟؛‏ وانظر فتح المغيث 
:,195-١‏ توضيح الأفكار ؟/٠17-5:‏ الباعث الحثيث ص؛/-/الاء وبلوغ الآمال ؟/ .3١ ١-190‏ 


؟- انظر الجامع لأحكام القرآن؟/1791- 399 . 


ى 


متقاربة غير متنافية »!'). وقد كان التفسير النبوي وحده كافيًا ب ترجيحه. 
فضلا عما ذكره من الأدلة. 

وبين يدي تفسير ابن الجوزي للشهادة''' #2 الآية السابقة نفسها وتفسير 
التبديل() 2 قوله تعالى:« هْسَدّلَ الررت ظَكَموا مول عرَأةم مِلَ لَك 4 
(البقرة: 04) يورد 2 الموضعين التفسير المرفوع ضمن ما يورده من أقوال 
دون أن يعقب مرجحًا أو مقدمًا للدلالة التي يقدمها التفسير المرفوع لمعنى 
«الشهادة » و«التبديل »!11 

وأورد الأستاذان سعيد حوى ووهبة الزحيلي نص الحديث المرفوع 
المفسر لعقوية الفال 4 قوله تعالى: « ومن يَعْثُلَ يَأتِ يِمَا عل يوْمْ 
لْمِيمَةِ 4 (آل عمران: :)11١‏ ولم يرجحاه عن بقية الأقوال الواردة ب تلك 
العقوبة 0 


غ- تأييد القول الموافق للتفسير المرفوع بدليل آخر غير التفسير المرفوع: 


قد ينتاب القارئٌّ لبعض كتب التفسير العجب حين يجد المفسر يترك 
عن تأييد للقول نفسه بدليل آخر. 
فقد أورد الإمام الرازي # المراد بعقوبة الغال 4 قوله تعالى 


لس سرح 2 هه سح سر ص2 


ِ ومن يَعْلُلَ يَأتِ يِمَاعَلَّ يوم الْقيلمَةِ 4: (آل عمران:١17١)‏ قولين: الأول 


.1١6-101//4 انظر التفسير الكبير‎ -١ 
. 1؟4/١ انظر زاد المسير‎ -" 
. 017/1١ ؟- انظر السابق‎ 

؛-ولايقالإنهذامنهجه أوديدنه: «فإنه كثيرا ما يرجح ويصحح التفسير المرفوع, «فمثلًا 794/11 صحح 
القول المؤيد بالتفسير المرفوع ب تفسير عقوبة الفال #وَمَن يَغْلّلّ يَأنَ تِ يِمَاعَلَّ يوم الْقِيْمَةٍ 5 
(آل عمران: 111) . 


- انظر الأساس ف التفسير ؟/477: والتفسير المثير غ//148-141. 


حملها على حقيقتها كما أفاد التفسير المرفوع, والثاني: حملها على المجاز 
وأن المراد بها التمثيل والتصويرء ثم يقول: واعلم أن هذا التأويل يحتمل؛ 
إلا أن الأصل المعتبر # علم القرآن أنه يجب إجراء اللفظ على الحقيقة؛ إلا 
إذا قام دليل يمنع منه وههنا لا مانع من هذا الظاهر فوجب إثباته »!'). 
ولعل الأصل المنهجي أن يعقب الشيخ على هذا الكلام بأن النبيّ ويد فسر 
الآية بالحقيقة ولاقول بعد قوله؛ لكن الشيخ اكتفى بالتدليل على ما ذهب 
إليه بتقرير هذه القاعدة. ويظل موقف القرطبي. ْ هذا السياق» أكثر 
إحكاما لمقتضيات تلك القاعدة؛ فقد حكى رحمه اللّه القولين معاء ثم قال 
مضعمًا القول الثاني:«هذا عدول عن الحقيقة إلى المجاز والتشبيه؛ وإذا دار 
الكلام بين الحقيقة والمجاز فالحقيقة الأصل. كما كتب الأصول؛ وقد 
أخبر النبيّ يي بالحقيقة ولا عطر بعد عروس»'!". 
وقول الطاهر مخ عاشور به اللآبه الكريمة: + :ل ني الل تكلزة با 
اهم أله ون قَضَلِو 4 (آل عمران: :)1١‏ «قال معظم المفسرين: إن الآية 
نزلت # منع الزكاة أي فيمن منعوا الزكاة. .» ثم ذكر أن سياق الآية يفيد 
أنها نزلت خ من منع النفقة © سبيل الله غزوة أحد, ثم عاد يتلمس دليلا 
لما عزاه لمعظم المفسرين؛ فقال: أما شمولها لمنع الزكاة؛ فإن لم يكن بعموم 
صلة الموصول إن كان الموصول للعهد لا للجنس فبدلالة فحوى الخطاب»!". 
مع أن المقام يقتضي أن تكون الآية شاملة لمانع الزكاة بدلالة التفسير 
النبوي الكريم الذي غفل الشيخ عنه فلم يورده قط 2# تفسير الآية. ومن 
ثم فقد ترتب على ذلك تركه لهذه الدلالة الصريحة الراجحة وبحثه. ب 
المقابل عن دلالات أخرى ليس القول بها محل إجماع بين العلماء؟! 


. 0/9 التفسير الكبير‎ -١ 
. 508- 701/4 الجامع لأحكام القرآن‎ -" 


*- انظر التحرير والتنوير ٠141/4‏ 


4- الإشعار بترجيح غير التفسير المرفوع عليه: 

يورد بعض المفسرين التفسير المرفوع أحيانا بصيغة تشعر بتضعيفه 
وترجيح غيره عليه. كصيغ التمريض نحو «قيل» و«روي»: وهذا أمر لا يجوز 
ند ون الكتية أحبه مجيرن شاكر وكيهة الأدبوح فك عدياا هيخا كير 
اسثاده وجب أن يذكره بصيغة الجزم, فيقول مثلا: «قال رسول اللّه 0 3 
ويقبح جدًا أن يذكره بصيغة التمريض التي تشعر بضعف الحديث. لثلا يقع 


© نفس القارئ والسامع أنه حديث غير صحيح!". 


ومن خلال هذا القيد المنهجي والأدبي؛ يمكن تقديم استدراكات على بعض 
المفسرين. فقد حمل الزمخشرى رحمه الله التطويق 4 قوله تعالى: 
دِسَيْطوَفُوْنَ ما يليو يوم الِْيكْمَة 4 ( آل عمران: :)18١‏ على المجاز, ثم 
حكى القول الموافق للتفسير المرفوع بصيغة «قيل» المشعرة بالضعف. ثم يورد 
الحديث بطريقة تشعر ببعده عن الاية وكونه غير ملزم 4 تفسيرهاء «وعن 
النبيّ هَل مانع الزكاة يطوق بشجاع أقرع وروي بشجاع أسودء!"'؛ وقد 
تابعه البيضاوي!"'وشارحه الشيخ زادة # موقفه هذاءيقول الشارح: «قوله - 
أي البيضاوي- سيلزمون وبال ما بخلوا به «إشارة إلى أن تطويقهم ما بخلوا 
به ليس على حقيقته؛ إذ لا طوق ثمة؛ بل هو من قبيل الاستعارة التمثيلية, 
ثم راح يشرح هذه الاستعارة التمثيلية: ثم قال: وقيل هو على حقيقته وأنهم 
يطوقون حية طوقًا من نار استدلالا بالحديث؛ فإنه يدل على أن ما بخلوا به 
من الأموال يصير حيات يطوقون بها... »!). فهذا الشيخ رحمه الله 
لم يكفه أنه ترك تعقب مصنفه حتى زاد الطين بلة بإشعاره بضعف التفسير 


. 1١ص الباعث الحثيث‎ -١ 
. 484/١ ؟- انظر الكشاف‎ 
ومعه شرحه «حاشية الشيخ زادق».‎ 151/1١ انظر أنوار التنزيل‎ -* 


؛- حاشية الشيخ زادة 591/1 . 


المرفوع فوق ما أشعره كلام شيخيه الزمخشري والبيضاوي؛ وكلام رسول 
اللّه يل يؤكد بالقطع أن ثمة طوقا؟!. 

ولأبيند كفيرٌافن ذلك موشق أبن الحو رنخمة الله بحيق يورد أولة القول 
بالمجاز ‏ الآية ثم يقول:«وروي عن النبيٌّ وده ثم يذكر الحديث'''.ونجد 
مثل هذا عند الإمام الشوكاني!". 

5- الترجيح الصريح لغيره عليه بسبب الغفلة عنه أو عن بعضه: 


لقن :تركب على القفلة فرع التفسير المرضوع بض الظواهر القي تحقاج 
إلى استدراك: من مثل أن تفسر الآية بغير ما فسرها به رسول الله 
لا ههيذا شيخ المفسرين لم يثتبه إلى السين المرفوع ب شوله 
تعالى ١‏ فَعْمَرْلُوا لهف لْمَحِيِضٍ 4 ( البقرة: 75؟) الذي أفاد أن المراد 
بالاعتزال موضع الدم وهو الفرج؛ مع جواز الاستمتاع والمباشرة لما سواه من 
جسدهاء « اصنعوا كل شيء إلا النكاح»!"': فلم يورده؛ ورجح رأيّا مخالمًا له 
وهو أن الاعتزال واجب لما بين سرة المرأة إلى ركبتها!”''. 


وقد غفل ابن عطية عن بعض التفسير المرفوع للمراد بالآيات التي ترفع 
التوبة بوقوعها ب قوله تعالى: « يوم يأ بعش ايت رَيْكَ لا يمع فسا إيكثها 
تكن َسنت ون مَل أ كيت ؤه إيكدها حب هل كي ينا مسكيلزوة 4 
(الأنعام:198١)؛‏ وذكر عن ابن مسعود #5 موقومًا عليه أن هذه الآيات إحدى 
ثلاث: طلوع الشمس من مغربها أو خروج الدابة أو خروج يأجوج ومأجوج. 
وضعف هذا القول بأن التفسير المرفوع خصص الآيات بأنها طلوع الشمس 


-١‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم للعلامة أبي السعود محمد بن محمد بن مصطفى 
العمادى الحنفي ١/041؛‏ دار العصور للطبع والنشر مصر . 

؟- انظر فتح القدير 504/١‏ . 

"- ينظر تخريج الحديث ودراسته 4 مباحث تفسير سورة البقرة من الموسوعة. 


غ- انظر جامع البيان ؛/- 585 . 


من مغربها فقط؛ وضعفه ثانياً بقوله: «ويقوي النظر - يعني النظر #2 أثر 
ابن مسعود وتضعيفه - أيضًا أن الغرغرة هي التي ترفع معها التوبة»!") 

وبعض ما ذكره ابن مسعود 4ه ورد مرفوعًا إلى النبيٌّ وله . لكن غفل ابن 
عطية عنه. فضعف أثر ابن مسعود, ثم الظاهر أنه ضعف التفسير المرفوع 
كله بقوله 2# آخر الكلام «إن الآية التي ترفع معها التوبة هي الغرغرة».وقد 
كان حريًا به أن يجمع بين التفسير المرفوع؛ وأن يدفع هذا النظر الذي ذكره. 
وهو أن آية رفع التوبة هي الغرغرة: لكنه لم يفعل ذلك بسبب عدم التفاته 
إلى بعض التفسير المرفوع الصحيح. 

ولما لم يستحضر الإمام القاسمي رحمه اللّه التفسير المرفوع للتبديل المذكور 
قوله تعالى 9 فَدَّلَ ارت ظكموأ مول غَيرَا قبل لهم كماع لَالَذِنَ 
ظَكموأ رِجِرَايَنَ آَلسَمَِ يمَاكوأْ يَفْسْفُونَ 4 (البقرة: 09): فإنه مال إلى 
ترجيح غير التفسير النبوي عليهء فقد رأى أن المراد أنهم لم يفعلوا ما 
أمروا به وهودخول القرية مجاهدين. لا أنهم أتوا له ببدل» ثم نقل عن أبي 
مسلم الأصفهاني/' ما يفيد استعمال القرآن للفظ التبديل 4 هذا المعنى. 
وهو المخالفة وعدم فعل المأمور به!"؛ مع أن التفسير المرفوع صريح # أن 
التبديل كان تبديلًا للقول والفعل بالإتيان بغيرهما!). 


-٠‏ التوقف 4# تفسير الآية مع العلم بتفسيرها المرفوع: 


يورد الشيخ محسد"رشيد رضكا طرها من أقوال الفسرين -ظ تتسير اكراد 


. 751/19 انظر المحرر الوجيز‎ -١ 

؟- أبو مسلم الأصفهاني: محمد بن بحر الأصفهاني؛ أبومسلم, معتزلي من كبار الكتاب. كان عاًا 
بالتفسير وغيره من صنوف العلم» ولي أصفهان وبلاد فارسء له جامع التأويل 2# التفسيرء توذ 
١؟ه.‏ انظر الأعلام 50/7. 

- انظر محاسن التأويل 317/1 . 


4- ينظر تفصيل ذلك 2# مباحث تفسير سورة البقرة من الموسوعة . 


هه م ا و 


بحياة الشهداء 4 قوله تعالى :ولا ححسَينّ الذي ملوأ ف سل الَو مو 'تا بل 
أَحَيَآءُ عِندَ رَيْهِمْ رَرَهوْنَ 4 (آل عمران: 114): ثم يجمل أقوالهم © ذلك: 
«وجملة القول أن بعضهم يقول: إن هذه الحياة مجازية: وبعضهم يقول: إنها 
حقيقية؛ ومن هؤلاء من يقول: إنها دنيوية؛ ومنهم من يقول: إنها أخروية 
ولكن لها ميزة خاصة؛ ومنهم من يقول: انها واسطة بين الحياتين. وقد 
تقدم أن المختار عندنا هوعدم البحث 2# كيفية هذه الحياق»!") 

يريد أنه تقدم ‏ تفسيره لقوله تعالى: ( ولا نمُوُو لم يقْسَلْ في يلال 
موث ال مقرل ل تتتترت #: (القرف عه )ء ههه أووذ عناف أيضا 
بعض الأقوال 4 تفسير الآية؛ ذكر فيها التفسير المرفوع بصيغة تشعر 
بضعفه؛ فقال: وقال بعضهم: إنها حياة يجعل اللّه بها الروح # جسم آخر 
يتمتع به ويرزق؛ ورووا # هذا روايات: منها الحديث الذي أشار إليه المفسر 
الجلال وهو: إن أرواح الشهداء عند الله 4 حواصل طيور خضر تسرح أذ 
الجنة!"'. ثم ختم كلامه برأي شيخه؛ فقال: والمعتمد عند الأستاذ الإمام 
هذه الحياة هو أنها حياة غيبية تمتاز بها أرواح الشهداء على سائر أرواح 
الناسء بها يرزقون وينعمون؛ ولكننا لا نعرف حقيقتها ولاحقيقة الرزق الذي 
يكون بهاء ولا نبحث عن ذلك.لأنه من عالم الغيب الذي نو نؤمن به ونفوض 
الأمر فيه إلى اللّه تعالى»!") 

وهذا تعطيل للأحاديث الواردة وإهمال لهاء فإن النبيّ وَثُ قد ضسر هذه 
الحياة بأنها حياة الروح 4# الجنة؛ وبأن الله قد أعاضهم عن أبدانهم أبدانًا 
أخرى هي هذه الطيور الخضر التي تسرح بالأرواح من الجنة حيث شاءت: 
مع التذكير بأن هذا لايتنافى مع القول بغيبية الموضوع الذي نفوض تصور 
تفاصيله إلى الله عالم الغيب والشهادة. 
١-المثارغ/؟5١ا.‏ 


؟- المنار؟/١؟:‏ وك الموسوعة بيان تفصيلى لذلك. 


*د المتان 7 


لقد روى الإمام مسلم فقال: حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن 
أبي شيبة وكلاهما عن أبي معاوية ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا 
جرير وعيسى بن يونس جميعًا عن الأعمشء ح وحدثنا محمد بن عبد الله 
ابن نمير «واللفظ له». حدثنا أسياط وأبو معاوية, قالا: حدثنا الأعمش عن 
عيد اللّه بن مرة عن مسروق قال: سألنا عبد اللّه (هوابن مسعود ) عن هذه 
الآية: م لاسي اياسم كله أتونا يل مويو سو كد 
معلقة بالعرشء. تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. 
فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهور وشيكاة قالوا أي شىء تشتهن: 
ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ ففعل ذلك بهم ثلاث مرات: فلما رأوا 
أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا : يارب نريد أن ترد أرواحنا 4 أجسادنا 
حتى نقتل 4 سبيلك مرة أخرى فلما رأي أن ليس لهم حاجة تركوا»". 
-١‏ أخرجه مسلم بالإسناد واللفظ المذكورين 2( ؟5؟) كتاب الإمارة(؟) باب بيان أن أرواح الشهداء 
الجنة وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون ١5١7/5‏ برقم 14417. 
وأخرجه الترمذي (48) كتاب تفسير القرآن(5) باب ومن سورة آل عمران من طريق سفيان عن 
الأعمش... به بنحوه 771/5 - 757 برقم :501١‏ ومن طريق سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي 
عبيدة عن ابن مسعود مثله وزاد فيه «وتقرىء نبينا السلام وتخبره عنا أن قد رضينا ورضي عنا». 
وأخرجه ابن ماجة 2# )١4(‏ كتاب الجهاد(1١)‏ باب فضل الشهادة # سبيل الله من طريق أبي 
معاوية عن الأعمش... به بلفظه 5157/57- 471 برقم 1و/7. 
وأخرجه عبد الرزاق .4# المصنف 175/0- 514 بالأرقام 44544- 5005 من طريق سفيان الثوري عن 
الأعمش به بنحوه موقوفًا ومن طريق سفيان بن عيينة. عن عطاء بن السائب. عن أبي عبيدة عن 
عبد اللّه. . . به بنحوه. 
وأخرجه ابن أبي شيبة # المصنف5175/4 4# كتاب الجهاد من طريق أبي معاوية عن الأعمش... به 
بنحوه. 
وأخرجه ابن جرير587/0- 5417, 560 بالأرقام ,85١7‏ 8701: 8718:8508 من طرق عن 
الأعمش... به بنحوه 591/10 برقم 87519 من طريق عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عطاء بن 
السائب عن أبي عبيدة عن عبد الله ابن مسعود . . . بنحوه. والروايات 718:870/ موقوفة من كلام 
ابن مسعود وإن كان لها حكم المرفوع. 
وأخرجه ابن أبي حاتم 2# التفسير7؟/7١- 4١5‏ برقم491: من طريق سفيان عن الأعمش... به 


بنحوه. 


قد يقول قائل: هذا الحديث ليس مرفوعا صراحة: إذ إن قول ابن مسعود 
رضي الله عنه: »أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال». يحتمل أن يكون سأل غير 
النبيٌ يه من الصحابة كأبي بكر أو عمر رضي الله عن الجميع وقد قال 
المزي عن هذا الحديث إنه موقوف!""2. وغاية ما ب الحديث أن يكون له حكم 
المرفوع من حيث كونه مما لا مجال فيه للرأي والاجتهاد. 

والجواب عن ذلك أنه قد ثبت عندنا رفعه صراحة من عدة وجوه: 

أولا: أورد ابن الأثير الحديث وعزاه لمسلم وفيه «أما إنا قد سألنا عن 
ذلك رسول الله يي فقال'"2. فصرح فيه بأن المسؤول والمجيب هو رسول 
الله يي .وما كان لابن الأثير رحمه الله أن يذكر ذلك بالمعنى؛ بل لعله ثبت 
عنده 4 نسخته لصحيح مسلم وإن كانت النسخ المطبوعة من مسلم والتي 
وقفنا عليها كاللفظ الذي ذكر عن مسلم رحمه اللّه. و لفظ الحديث عند 
ابن أبي حاتم «أما إنا قد سألنام!"' بضمير الغيبة. ولا يصح بحال أن يكون 
المراد بهذا الغائب غير رسول الله يل . 

ثانيًا: قال النووي «هذا الحديث مرفوع لقوله إنا قد سألنا عن ذلك فقال: 
يعني النبي ول 40). 


وقال القاضي: المسؤول والمجيب هو الرسول صلوات اللّه عليه وسلم؛ وي 


وأخرجه البيهقي # الكبرى177/9 2# كتاب السير باب فضل الشهادة 4 سبيل الله من طرق عن 
الأعمش... به بألفاظ متقارية. 

وي دلائل النبوة؟/ 707 باب قول الله عز وجل « وَكاعَسَهْنَ ا يوأي اهما بل َك عند يهم 
يُرَدَهوْكَ ‏ ( آل عمران: :)١179‏ من طريق أبي معاوية عن الأعمش. . . به بنحوه. 

وي شعب الإيمان ٠٠١14/4‏ (11؟) باب #ْ الجهاد برقم 7547؛ من طرق عن الأعمش... به بنحوه. 
-١‏ انظر تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للحافظ المزي ١50/7‏ برقم .901١‏ 

"- تفسير ابن أبي حاتم 5/؟١41.‏ 

؟- جامع الأصول 455/5. 


4- شرح النووي على مسلم .5١/1١5‏ 


«فقال» ضمير له ويدل عليه قريئة الحال: فإن الظاهر من حال الصحابي 
أن يكون سؤاله واستكشافه من الرسول كَل .لاسيما # تأويل آية هي 
من المتشابهات: وما هومن أحوال المعاد. فإنه غيب صرف لا يمكن معرفته 
إلا بالوحي؛ ولكونه بهذه المثابة من التعين أضمر من غير أن يسبق ذكره!"". 

وقال الملا علي القاري معقيًا: «قلت وجلالة ابن مسعود تأبي أن يسأل عن 
ذلك غيره يل" . 

فتحصل من هذا الكلام عدة أمور منها: 
عند من سمع منهءلآن ذلك من الأمور الغيبية التى ما كان لأحد أن يسأل 
عنها غير رسول الله وله . 

- أن ضمير الفاعل المستتر ب «فقال» وضمير المفعول 2 سألنا راجع إلى 
النبي يه ولا يصح عوده إلى غيره من الصحابة وكذا ضمير الغيبة ب لفظ 
ابن أبي حاتم «سألناه» فإنه ولد الذي لا يلتبس ذكره أو عدم ذكره على أحد: 
وتعود الضمائر عند عدم الذكر إليه د إلا إذا دلت قرينة على إرادة غيره 
وهي غير موجودة هنا. 

- لوقلنا إن هذا له حكم المرفوع فما فائدة قول ابن مسعود «سألنا عن 
كما سبق 4# التخريجء ولها حكم المرفوع. فهل ليس ثمة فرق بين لفظ رواية 


.”71//17 النقل من مرقاة المفاتيح‎ -١ 


"- مرقاة المفاتيح /5717//1؟. 


6- تأويل التفسير المرفوع وحمله على غير حقيقته: 
من خصائص اللغات الطبيعية أن تتضمن الحقيقة والمجاز: وقد كان 
التي تبين حدود الحقيقة والمجاز ب كل لفظ أو تركيب. 


وقد نتج عن ضعف تمثل هذه الشروط ظواهر تفسيرية: لعل أبرزها جنوح 
بعض المفسرين إلى القول بالمجاز # العديد من الآيات القرآنية. مع أن 
المقام يسمحء إذا استحضروا الغنى الدلالي الذي تقدمه مفردات القرآن 
وتراكيبه؛ بالتوفيق بين مستويات الحقيقة والمجاز دون غلو أو تقصير. 

وقد حذر العلامة ابن القيم رحمه الله من تلك الظاهر # قوله: «يجب أن 
يفهم عن الرسول ويه مراده من غير غلو ولا تقصيرء فلا يحمل كلامه مالا 
يحتمله؛ ولا يقصر به عن مراده وما قصده من الهدى والبيان» وقد حصل 
بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن الصواب مالا يعلمه إلا 
الله(" . 


وقد سلك العلماء الصارفون للحديث عن الحقيقة والحاملون له على 
المجاز مسالك متعددة: 

أ- حمله على التشبيه أو التمثيل أو التخييل: 

الإمام الألوسي وهو المحقق المدقق المدافع عن التفسير المرفوع يقع ب 
ما يعيب القائلين به. فيفسر حياة الشهداء على غير ما فسرها به رسول اللّه 
يله فيرى أن هذه الحياة لأرواح الشهداء لا تكون بأبدان الطيور الخضر 
الواردة # التفسير المرفوع؛ بل بأبدان أخرى تشبه وتشاكل أجسامهم 
الدنيوية؛ بحيث لو رآها الرائي لظنها أجسامهم الدنيوية» ثم يقول رحمه 


-١‏ الروح للعلامة ابن القيم ص 49-48 طء مكتبة نصير بتصرف يسيرء وانظر أيضًا شرح العقيدة 
الطحاوية للقاضى ابن أبى العز الحثفى: ضص06. 


اللّه: ويمكن حمل أحاديث الطير على تشبيه هذه الأبدان الغضة الطرية 
بسرعة حركتها وذهابها حيث شاءت بانلظير الخطين 1 


فلم يكن الإمام الألوسي بحاجة إلى التهوين من الدلالة الحقيقية 
لأرواح الشهداءء الثابتة بنص الحديث المرفوع (. وقد يكون © آخر 


. 5١/7 روح المعاني‎ -١ 

؟- قال البخاري -رحمه اللّه-: «حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب. عن الزهريء قال أخبرني عروة: 
عن أبي حميد الساعديء أنه أخبره أن رسول الله يلك استعمل عاملًا فجاءه العامل حين فرغ من عمله 
فقال: يارسول الله هذا لكم وهذا أهدي لي فقال له: أفلا قعدت 2# بيت أبيك وأمك فنظرت أيهدى 
لك أم لا ثم قام رسول الله يه عشية بعد الصلاة فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: أما بعد 
فما بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول: هذا من عملكم وهذا أهدي لي؛ أفلا قعد # بيت أبيه وأمه 
فنظر هل يهدى له أم لا 5 فوالذي نفس محمد بيده؛ لا يفل أحدكم منها شيفًا إلا جاء به يوم القيامة 
يحمله على عنقه؛ إن كان بعيرًا جاء به له رغاء؛ وإن كان بقرة جاء بها لها خوارء وإن كانت شاة جاء 
بها تيعر: فقد بلّغت»» فقال أبو حميد: ثم رفع رسول الله يل يده حتى إنا لننظر إلى عفرة إبطيه؛ قال 
أبوحميد: وقد سمع ذلك معي زيد بن ثابت من النبي وَل فسلوه. 

أخرجه البخاري بالإسناد واللفظ المذكورين 4( 87 ) كتاب الأيمان والنذور(؟) باب كيف كانت يمين 
النبي وَل . الفتح 077/1١‏ برقم7777. 

وأخرجه 4# مواضع أخرى متعددة منها(١0)‏ كتاب الهبة(17) باب من لم يقبل الهدية لعلة. 
الفتح 0/ 51١-710‏ برقم590917: وك (60)كتاب الحيل(5١)‏ باب احتيال العامل ليهدى له. الفتح 
550-41 برقم 3175/, و4( ؟5) كتاب الأحكام(4؟) باب هدايا العمال. الفتح ١70/1١7‏ برقم 
غ7١"‏ وك )11١(‏ باب محاسبة الإمام عماله؛ الفتح ٠١1/١‏ برقم ١917‏ من طرق عن عروة بن 
الزبير... به بألفاظ متقارية. 

وأخرجه مسلم 4( ؟؟) كتاب الإمارة (7) باب تحريم هدايا العمال ١570-١475/5‏ برقم 1857 من 
طرق عن عروة... به بألفاظ متقاربة. 

وأخرجه أبو داود # كتاب الخراج والفيء والإمارة باب # هدايا العمال ١77 171١/5‏ من طريق 
سفيان عن الزهري عن عروة... به بنحوه. 

وأخرجه أحمد # المسند 455-475/0: ط الميمنية 241/11 برقم 77445 ط دار الحديث من طريق 
سفيان عن الزهري... به بنحوه. 

وأخرجه الدارمي 2# سننه كتاب الزكاة(١؟)‏ ما يهدى لعمال الصدقة لمن هو... من طريق أبي اليمان 
عن شعيب عن الزهري...به بلفظ قريب جدًا 487/١‏ برقم1575. 

وأخرجه الشافعي # المسند بدائع المنن 541/1١‏ برقم 14١‏ من طريق سفيان عن الزهري... به 


بنحوه. 


كلامه ما يطامن من حدة ذلك التهوين. 


وللشيخ صاحب المنار وأستاذه مواقف كثيرة يحملون فيها الآيات على 
غير الحقيقة بل على التمثيل أو التخييل أو التصوير أو ما شابه ذلك, 
مع التساهل 4# اعتبار الدلالة الحقيقية التي تفهم من نصوص الأحاديث 
المفسرة. ضفي تفسيره لقوله تعالى:«ومن يَعلُلَ يَأتِ يمَاعَلَّ يوم الْقيمَةِ 4 
(آل عمران:١15١)‏ ؛ اختار الأستاذ الشيخ محمد عبده صرف ظاهر الآية 
إلى المجازء فقال فيما نقله عنه صاحب المنار: فسروا الإتيان بما غل به 
الغال بأنه يحمله وكأنهم جعلوا الباء للمصاحبة؛ وليس بمتعين؛ وقد عدل 
عنه بعض المفسرين كأبي مسلم الأصفهاني وقال: إنه على حد قوله تعالى 
حكاية غن لقمان: ١‏ يبو إن إن نك مِتْمَالَ حَبَّوْمْنْ دل فتك في صَخْرَوَ أو 
ف ارت أو فالْأَرْضِ 'َأَنِ ا تفن لله ِف كر ١#‏ (الفمان: 15): 


فين مع وكيا اند أنه يحملهاء ولكن معناه أنه يعلم بها أتم العلم 
لاتخفى عليه مهما كانت مستترة: لأن من يأتي بالشيء لابد أن يكون 


311 


وأخرجه عبد الرزاق © المصنف 04/5- 050 بالأرقام١‏ 1400:7940 1407 من طرق عن عروة.. به 
بألفاظ متقارية. 

وأخرجه ابن أبي شيبة # المصنف 2111/17 كتاب الجهاد )1١(‏ باب ما ذكر 4# الغلول من طريق 
عبد الرحيم بن سليمان عن هشام بن عروة... به بنحوه مختصرًا. 

وأخرجه ابن جرير 2 559/1 - 50 بالأرقام 8159: 4171:8170 من طرق عن عروة... به بألفاظ 
متقاربة. 

وأخرجه الطبراني 4 الصغير 71/١‏ من طريق سفيان الثوري عن هشام بن عروة... به بلفظ 
قريب. 

وأخرجه البيهقى 4 سننه 4 كتاب آداب القاضي باب لا يقبل منه «أي من خصمه هدية ١١8/٠١‏ 
من طريق أبي اليمان عن شعيب عن الزهري... به بلفظ قريب. 

وأخرجه 4 كتاب الزكاة باب الهدية للوالي بسبب الولاية 198:109/4 من طرق عن عروة... به 
بألفاظ متقارية. 

وأخرجه البغوي © شرح السنة ه/ 297-457 برقم 1518 من طريق الشافعمي عن سفيان عن 
الزهري... به بألفاظ قريبة. 


عامًا به. والمعنى أن الإتيان بالشيء الذي يغله الغال هو عبارة - أو قال 
كناية - عن انكشافه وظهوره. أي إن كل غلول وخيانة خفية يعلمه اللّه 
تعالى مهما خفيء ويظهره يوم القوابة للغال بض يعركه اكميرقة امن أن 
بالشيء لذلك الشيء على حد قوله تعالى:ل١‏ فَمَن يَعَمَلْ مِتْقََالَ درو حيرا 


مر ل ري ع سو 


يَرَه 2 ومن يَعَمَلٌ مِتُقَال دَرَوَسَّرًا ره ( الزلزلة: ."7)8-١/‏ 

ب- الزعم بأن التفسير المرفوع لا يراد به التخصيص أو الحصر للمراد 
.4 تفسير قوله تعالى: « وَكَدَِكَ جَعَأتَكٌ أء مَدَوَسَطا إنَكووأ شْبَدَآ: عَلَ 
ألسّاس وَيُكْون الول 6 سَهِيدًَا 5 البقرة: ”؟4١ءيقول‏ القاسمى رحمه 
اللّه بعد أن ذكر التفسير المرفوع للآية المفيد أن هذه الشهادة أخروية: 
«وأقول: قد بينا مرارًا أن مثل هذا الخبرء وكل ما يروى مرفوعًا أو غير 
مرفوع 2# تأويل هذه الآية فكله يفيد أن للآية عمومًا يشمل ما ذكر لا أنها 

خاصة به لا يستفاد منها غير(" 

وذهب إلى قريب من ذلك الأستاذ الطاهر بن عاشورء: فرأي أن هذه 
الشهادة تكون دنيوية وتكون أخروية وأن الشهادة المذكورة 4 الحديث من 
جملة معنى الآية لا أنها عين معناها"". 

ومع أن لفظ الآية لايضيق بدلالة الشهادة الأخروية: إلا أن الأصل أن 
يمطن التعببيو :رفوع نه من الالفكيان: والابق لاق تاغتيا رد أصبالا منيجيا 


ومعرفيا على حد سواء. 


١-المنار ١4/4‏ - كلال. 
؟- محاسن التأويل ١15/1غ‏ . 


#: انظر الشحريز والظوير ؟/: 


- تأويل التفسير المرفوع بما يوافق الروايات الإسرائيلية !! 

الأستاذ الطاهر بن عاشور رحمه الله فسر الآية الكريمة8 وَإِدَ كُلَنَا آدْمْلُوأ 
هذه الْقََيَدٌ تَكُلوأ ينها حَيتُ سِفْمٌ رَعَدا وَآدخْنُوأ ابت جد سُككدًا وَقُولُوأ حِطلةٌ 
شَوْرٌ لَك خطنيككم “وشتية اللخيينية 4 [البقرة: 60] بقصة فوارقية 
إسرائيلية مفادها أن المأمورين بالدخول «واذ قلنا ادخلوا...» جواسيس 
أرسلهم موسى للتجسس على الجبارين: وقد أدى به هذا إلى تأويل التفسير 
المرفوع تأويلا غير مقبول: 

فقوله عن «فقيل لينى إسرائيل 225 المراد بك الجواسيس العشرة فقط. 

والتبديل لم يكن لقول «حطة» ولكنه كان لما أمرهم به موسى من كتم أمر 
الجبابرة وعدم تثبيط الناس عن القتال. 

والؤحف على الأسهاد كما أفاد السزيف لم كن فديلا فلأمن بالديخون 
سجدًاء وإنما كان إظهارًا للعجز والزمانة والضعف والمسكنة!'... الخ كلامه 
غفر اللّه له. 

وهذا واللّه أشد مما نعيبه على الأقدمين من الشغف بالإسرائيليات والولع 
بها بإيرادها ْ كتب التفسيرء فقد وصل الأمر بالشيخ إلى أن طوع معاني 
القرآن والحديث لما تفيده هذه الرواية الإسرائيلية بصورة غير مقبولة . 

9- ترك تفسير الآية بما ورد فيها مرفوعًا بزعم أنه ليس تفسيرًا لها: 

يميل الشيخ رشيد رضا - رحمه الله - إلى تفسير المراد بحمل الغال 
ما يغله يذ الآية الكريمة< وَمَاكَانَّ يي أن يَْلَّوَمَن يَعْدُلَ يَأْتِ يمَاعَلَ يوم 
2 ابرع 2 ود سح ع لقره د 
لِْبَمَةِ ث يوق كُل تعن كا كت وهم لا يلو * (آل عمران: )١51١‏ 
على المجاز وتأويل الأحاديث الواردة ‏ تفسير الآية كذلكء و معرض 


. 01!/- 01١7/١ انظر التحرير والتنوير‎ -١ 


كلامه يحاول أن يفصل بين الآية وتفسيرها المرفوع فيقول: على أن حديث 
الشيخين لم يذكر فيه أنه تفسير للآية '). 

والعلؤية العاسمن د وحية الله - لا يفشر الآنة العرئية <١‏ عنويلوا عل 
لصَحلَواتٍ وَالصككرة الْوْسَط وَفُوْمُوأ ِل قَدنِتِينَ 4 (البقرة:8؟5). بما ورد ب 
تفسيرها عن النبيٌ ينه » فيقول 2# الرد على استدلال الجمهور بالتفسير 
المرفوع الصريح المفيد أنها العصرء يقول: «وأجاب عن هذا الاستدلال من 
ذهب إلى غيره بأن الحديث لم يرد مورد تفسير الآية بعينها حتى يعينهاء 
وإنما فيه الإخبار عن كونها وسطىء وهو كذلك؛ لأنها متوسطة وفضلى من 
الصلوات0". 

-٠‏ الطعن 4# التفسير المرضوء(": 

لقد أبى كثير من المفسرين حمل الآية على ما ورد فيها من تفسير مرفوع: 
ولتسويغ ذلك؛ فإنهم قد أوردوا على التفسير المرفوع الصحيح شبهًا وطعونا 
تمنع من العمل به؛ وهذه الشبه كلها باطلة؛ فلا يسوغ لأحد ترك التفسير 
المرفوع متى صحت نسبته إلى رسول الله يله . وقد سلك # تلك الشبه 
مسالك ؛ أهمها: 


.١/8/غراثملا‎ ١ 

.157/5 محاسن التأويل‎ -١ 

"- غالب ما سيرد الآن من طعون 2# التفسير المرفوع منسوب إلى أصحاب المدرسة العقلية قديمًا 
وحدينًّا. وقد استوفى الرد عليهم الدكتور فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي # كتابه منهج 
المدرسة العقلية الحديثة 4# التفسير ط مؤسسة الرسالة وفى الطعن 2 التفسير المرفوع خاصة. انظر 
ص *98- 00" . وانظر أيضًا: موقف المدرسة العقلية من الستة النبوية للأمين الصادق: ل مكتبة 
الوشق الرياطن. 


-١‏ الطعن باحتمال سماع الصحابى للتفسير المرفوع من أهل الكتاب: 

لقد اتهم بعض المفسرين التفسير المرفوع بأنه إسرائيليات !!: نعم هذا ما 
وقع كثيرًا من الشيخ محمد رشيد رضا تبعًّا لشيخه محمد عبده . فينقل رشيد 
عن شيخه قوله تعقيبًا على تفسير الجلال للآية١‏ مَبَدَّلَالدِت ظَكمُوأ فول 
عَيرَانَ مِلَّلَهُمْ 4 ( اليقرة: 09) بما أفاده التفسير المرفوع بقوله: ومنشأ 
هزه الأقوال الروايات الإسرائيلية: ولليهود 2 هذا ل 
خدع بها المفسرون ولا نجيز حشوها ‏ تفسير كلام الله تعالى "!ا ٠‏ ويعقب 
الشيخ رشيد على كلام شيخه قائلا: وأقول إن ما اختاره الجلال مروي 2 
الصحيح:ء ولكنه لا يخلو من علة إسرائيلية)!!(). 

وك تفسير قوله تعالى: < يوم يلق بَعَضُ كايا عِرَيْكَ ...4 ( الأنعام: 154) 
يورد الشيخ رشيد رضا بعض الأحاديث الصحيحة 2 تفسير هذه الآيات, 
منها حديث أبى هريرة #ه الصحيح المصرح برفعه إلى النبيٌّ وَل ثم يقول: 
«وهذا وإن أبا هريرة 4ه لم يصرح 4 هذه الأحاديث بالسماع من النبيٌّ 
يه (". فيخشى أن يكون قد روى بعضها عن كعب الأحبار وأمثاله فتكون 
مرسلة؛ ولكن مجموع الروايات عنه وعن غيره تثبت هذه الآية!.! بالجملة: 
فننظمها 4# سلك المتشابهات: ونحمل التعارض بين الروايات وما كش بعضها 
من مخالفة الأدلة القطعية على ما أشرنا إليه من الأسبابء كالرواية عن 
مثل كعب الأحبار من رواة الإسرائيليات»!* 


. 59/1 المثار‎ -١ 

؟- المثار 53/1 . 

"- يريد أن يقول سيدثا أبوهريرة: سمعت رسول الله يل يقول: «لكن قال الصحابى قال رسول اللّه 
يل كما هذا الحديث فالأمر يحتمل عند صاحب المنار التدليسء؛ وأنه لم يسمعه من رسول الله كَل 
مباشرة 5!!. 

4- يريد طلوع الشمس من مغربها . 

ه- المثار 187/4 . 


وك هذا الكلام من الطعن 2# الأحاديث الصحيحة مالا يصح ولا يجوز 
مسلم بأي حال من الأحوال أن يتفوه به. فضلا أن يعتقده. 

ب- الطعن 2# التفسير المرفوع بكونه خبر آحاد يخالف ظاهر القرآن 
أو يخالف مقتضيات العقل: 

وهذا يصدر كثيرًا عن الفخر الرازي وحمه الله خنكلا ف تفسير قوله 
تعالى: ١‏ وَيِتََعَلَاَلدّايس حِج الي تمن سطع ليه سيلا 4 ( آل عمران: 97): 
يذكر الفخر تفسير النبيّ ويد للسبيل بأنه الزاد والراحلة؛ ثم يقول: «اعلم 
أن كل من كان صحيح البدن قادرًا على المشي إذا لم يجد ما يركب؛ فإنه 
يصدق عليه أنه يستطيع لذلك الفعل؛ فتخصيص هذه الاستطاعة بالزاد 
والراحلة ترك لظاهر اللفظء فلابد فيه من دليل منفصل. ولا يمكن التعويل 
.ل ذلك على الأخبار المروية 4 هذا الباب؛ لأنها أخبار آحاد. فلا يترك 
لأجلها ظاهر الكتابءلا سيما وقد طعن محمد بن جرير الطبري # رواة 
تلك الأخبان0". 


لكن طعن ابن جرير #ْ رواة تلك الأخبار مدفوع بما سيأتى #ْ الدراسة 
الحديثية لهذه الأخبار والتى أثبتت صحة بعضهاء وأما طعن الفخر بأنها 
أخبار آحاد لا يجوز تخصيص القرآن بمثلهاء فقول مستدرك عليه؛ إذ قد 
أجمعت الأمة على الاحتجاج بخبر الآحاد الذي توفرت فيه شروط القبول. 

وقد نقل الفخر الرازي أيضَاي تفسير قوله تعالى: « وَإِنّْأعِيدُهَا يلك 
وَدُرَيَتهَا ون ألشََيْطَنِ لحيو 4 (آل عمران: 7؟) وجوه طعن القاضي!" ب 
هذا التفسير المرفوع فقال: إنه خبر واحد على خلاف الدليل فوجب 


. 40/1 وانظر طعن ابن جرير ف صحتها # جامع البيان‎ ١17/48 التفسير الكبير‎ -١ 

؟- لم يسمه الفخرء ولكن قال أبوحيان 4 موضع آخر نقل فيه طعونًا : حديث آخر ::77/١‏ «وأظنه 
عني بالقاضي القاضي عبد الجبار المعتزلي؛ لأن الطعن 4 الحديث الثابت الصحيح لا يناسب 
مذاهب أهل السنة». 


ردهء وإنما قلنا: إنه على خلاف الدليل بوجوه: أحدها: أن الشيطان 
إنما يدعو إلى الشر من يعرف الخير والشرء والصبي ليس كذلك؛ والثاني: 
أن الشيطان لو تمكن من هذا النخس لفعل أكثر من ذلك من إهلاك 
الصالحين وإفساد أحوالهم, والثالث: لم خص بهذا الاستثناء مريم 
وعيسى عليهما السلام دون سائر الأنبياء عليهم السلام؛ والرابع: 
أن ذلك النخس لو وجد بقي أثرهء ولو بقي أثره لدام الصراخ والبكاء. 
فلما لم يكن ذلك علمنا بطلانه»7". 

وهذه كلها افتراضات عقلية لا يجوز رد الخبر الصحيح بمثلهاء 
وصدورها من بعض المعتزلة أمر لا يستغرب. والمؤسف له حقًا صدورها 
من مثل الشيخ رشيد رضا رحمه الله فقد قال 4 هذا الحديث: 
هو من الأخبار الظنية؛ لآنه من رواية الآحادء ولما كان موضوعها عالم 
الغيب؛: والإيمان بالغيب من قسم العقائد. وهي لا يؤخذ فيها بالظن لقوله 
تعالى: < وَمَال بمو لني لانن نكمتي من كلْيَمِئا » 
(النجم: 58؟)؛ كنا غير مكلفين الإيمان بمضمون تلك الأحاديث # عقائدناء 
وقال بعضهم: يؤخن فيها بأحاديث الآحاد لمن صحت عنده؛ ومذهب السلف 
هذه الأحاديث تفويض العلم بكيفيتها إلى اللّه تعالى: فلا نتكلم ‏ 
كيفية مس الشيطان:ء وإنما نقول: إن ما قاله الرسول حق وإنه يدل على مزية 
لمريم وابنها »!". 

وجمهور علماء الآمة على حجية الحديث الصحيح؛. ‏ كل شيء: 
ل العقائد وغيرهاء وهذا الحديث # أعلى درجات الصحة لإخراج البخاري 


ومسلم له" . 


. .”5// التفسير الكبير‎ -١ 
؟- المنار؟/١4؟ باختصار.‎ 


؟- ينظر مباحث تفسير سورة آل عمران 2# الموسوعة . 


ت- الطعن 3 صحة الأحاديث بدعوى ضعف الإسناد أو الاضطراب 
أو الإدراج: 

يطعن يعض الفسرين آحيانا سك الأساتيد ويضعفون: التفسين المرضوع 
وذلك بلا حجة؛ فمثلا يقول ابن جرير 4 تفسير السبيل © قوله تعالى: 


عن اد وعم د ع ل 


« ويل على النايس حِخألْسَي تمن أَسَتَلَا له سيا 4 ( آل عمران: 917) ؛ «فأما 
الأخبار التي رويت عن رسول الله كَل ب ذلك بأنه الزاد والراحلة؛ فإنها 
أخبار .2# أسانيدها نظر لا يجوز الاحتجاج بمثلها ‏ الدين»7". 

نعم قد جاء هذا الخبر من طرق ضعيفة: لكنه جاء أيضًا من طريق 
صعيحة عن أنس 4 .وحسته عن ابن عباس وجاء مرسلا صحيحًا أيضّاء 
فلا وجه لتضعيف جميع الأخبار الواردة # ذلك بل تفسير النبيّ وَل للسبيل 
بأنه الزاد والراحلة حجة يجب العمل به. 


ويحاول الشيخ رشيد رضا إفقاد التفسير المرفوع المبين لحياة الشهداء 
حجيته فيقول: 4 الحديث شيء من الاضطرابء. ففي رواية مسلم والترمذي 
من حديث ابن مسعود أنها ب حواصل طيور خضر تسرح من أنهار الجنة 
حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل تحت العرشء وي رواية عبد الرزاق من 
حديث عبد اللّه بن كعب بن مالك: إن أرواح الشهداء 4 صور طيور خضر 
محبوسة ي مكان خاص. والأول يفيد أنها مطلقة تسرح حيث تشاء؛ ثم إن 
لها مأوى تأوي إليه حين تشاء؛ وي رواية مالك وأصحاب السنن ما عدا أبا 


داود أنها 4 أجواف طيور خضر تعلق من ثمر الجنة أو شجر الجنة7!". 
ولا اضطراب ولا تعارض بين هذه الروايات كما يزعم الشيخ: وكان الأولى 

به الجمع بينهاء أو على الأقل بين الصحيح منها ورد ما سواه. 

. جامع البيان /'//0؛‎ -١ 


بتار را 


سد ص 


والإمام الألوسي رحمه الله هذ تفسير قوله تعالى: « حَفِظُوأ عَلَ الصَلَوّتٍ 
وَالصَكلؤة الْوْسَطِ وَفُوْمُوأ يِل هَدنِتِنَ 4 (البقرة: )5١8‏ تغلبه العصبية 
للمذهبءفيرد الأحاديث الصحيحة ع بيان أن الصلاة الوسطى هي العصرء 
والتى رأى الشوكانى أنها تكاد أن تبلغ حد التواتر ولأن هذه الأحاديث لا توافق 
مذهب الأحناف الذي هو مذهب الألوسيء فإنه رحمه الله يحاول الطعن ‏ 
صحتهاء فيقول بعد أن حكى الأقوال 2# الآية ورجح أنها الظهر: الأحاديث 
الواردة بآنها العصر قسمان: مرفوعة موقوفة؛ والموقوفة لا يحتج بها؛ لأنها 
أقوال صحابة عارضها أقوال صحابة آخرين غيرهاء وقول الصحابى 
لا يحتج به إذا عارضه قول صحابي آخر قطعًاء وإنما جرى الخلاف 2 
الاحتجاج به عند عدم المعارضة:؛ وأما المرفوعة فغالبها لا يخلو إسناده من 
مقالء والسالم من المقال قسمان: مختصر بلفظ الصلاة الوسطى صلاة 
العضير ورزخاولة نيه قدي رركم فا متي هناد االجيلة: والحتصى واتقره 
من المطول؛ اختصره بعض الرواة فوهم 4# اختصاره على ما ستسمع؛ 
والأحاديث المطولة كلها لا تخلو من احتمالء: فلا يصح الاستدلال بهاء 
فقوله من حديث مسلم: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر» فيه 
احتمالان: أحدهما: أن يكون لفظ صلاة العصر ليس مرفوعًاء بل مدرج بخ 
الحديث؛ أدرجه بعض الرواة تفسيرًا منه كما وقع ذلك كثيرًا ب أحاديث؛ 
ويؤيده ما أخرجه مسلم من وجه آخر عن على كرم الله تعالى وجهه بلفظ: 
حبسوناعن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس «يعني العصر». والثانى: 
على تقدير أنه ليس بمدرج يحتمل أن يكون عطف نسق على حذف العاطف 
لمانا ولايدلة والقدير شعلونا عن الكناذة الوسظن وضئلاة العص: 
ويؤيد ذلك أنه وَلْةُ لم يشغل يوم الأحزاب عن صلاة العصر فقطء بل شغل 
عن الظهر والعصر ممًا كما ورد من طريق أخرىء فكأنه أراد بالصلاة 
الوسطى الظهرء وعطف عليها العصرء ومع هذين الاحتمالين لا يتأتى 
الاستدلال بالحديث؛ والاحتمال الأول أقوى للرواية المشار إليهاء ويؤيده من 


خارج: أنه لو ثبت عن النبيّ يَيِهٌ تفسير أنها العصر لوقف الصحابة عنده 
ولم يختلفواء ثم على تقدير عدم الاحتمالين» فالحديث معارض بالحديث 
المرفوع أنها الظهرء وإذا تعارض الحديثان ولم يمكن الجمع طلب الترجيح: 
وقد ذكر الأصوليون أن من المرجحات أن يذكر السبب. والحديث الوارد ب 
أنها الظهر مبين فيه سبب النزول ومساق لذكرها بطريق القصد. بخلاف 
حديث شغلونا... فوجب الرجوع إليه'"". 

وك هذا الكلام من المغالطات ما كنا نرب بالشيخ المحقق المدقق أن يصدر 
عنهء لكنها العصبية للمذهب والإصرار على اعتقاد تصويبه دون ما سواه 
وقد فصلنا الرد على هذا الكلام # موضعه: وبينا أن دعوى الإدراج التي 
جماها آصيلة بتى علييا كالامة دعوق مرجوحة: 


ث- دعوى معارضته للقرآن الكريم: 


أورد الجمل - رحمه الله - 4 تفسيره لقوله تعالى: ١‏ كَلَمَا وَحَكَئنَا قَالََ 
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وَإِفْه يدها يلك وَدُريتهَا من شين ليو 4 (آل عمران: 7؟) إشكالا يفيد 
تعارض التفسير المرفوع المفيد تحقيق هذا الدعاء. وحفظ اللّه تعالى لمريم 
وابنها من الشيطان مع الآية الكريمة. قال: وِي المقام إشكال قوي لم أر من 
نبه عليه من المفسرين: وحاصله أن قولهاء «وإنى أعيذها بك» معطوف على 
ما قبله الواقع 4 حيز «لما وضعتها». فيقتضي أن طلب هذه الإعاذة إنما 
وفع بعد الوضع؛ فلا يترتب عليه حفظ مريم من طعن الشيطان وقت نزولها 
وخروجها من بطن أمهاء فلا يتلاقى الحديث مع الآية؛ بل مقتضى ظاهر 
الآية أن إعاذتها من الشيطان الرجيم إنما كان بعد وضعهاء وهذا لا ينا 
تسلط الشيطان عليها بطعنها ونخسها وقت ولادتها الذي هو عادته: 


.1957/7 روح المعاني‎ -١ 


فإن عادته طعن المولود وقت خروجه من بطن أمه.. تأمل)(". 


والعجب من الجمل - رحمه الله - يؤمن بيعض الحديث ويترك 
بعضه؛ فقد سلم بأن طعن إبليس للمولود عند خروجه من بطن أمه عادة 
وهو ما أفاده التفسير المرفوع, ولكنه أورد هذا الإشكال - ولم يجب عليه - 
على كون إفادة القرآن أن أم مريم دعت بهذا الدعاء بعد الولادة يعارض 
إفادة التفسير المرفوع حفظ اللّه تعالى منه إلى مريم وابنها من هذا الطعن 
عند الولادة. وقد ترك - رحمه الله - هذا الاعتراض دون جوابء ولعله 


ات حاشية الحمل 54/١‏ 


(لبعث السابع 
عناية أصعاب الكتب (الستة 
بالتفسير ا مرنوع إفى (لنبي صن 


من البدهي أن يكون التفسير المرفوع إلى النبي يَلْدٌ جزءا من الحصيلة 
الكبرى للحديث النبوي الذي حرص العلماء على جمعه وتحقيقه وبيان 
صحيحه من ضعيفة وموضوعه. 

وتعتبر الكتب الستة المصدر الأوفى والأقوى للحديث النبوي الشريف: ولها 
مكانة سامية ورتبة عالية؛ فقد اشتهر بين العلماء تسميتها بالأصول'') الستة, 
وذاك لكونها أصول هذا الفن وأسسه التي يعتمد عليها ويتفرع منها. 


وقد جمعت هذه الأصول جل الأحاديث المروية عن النبيّ كلد : يقول النووى 
رحمه اللّه: لم يفت الأصول الخمسة إلا اليسيرء أعنى الصحيحين وسنن أبى 
داود والترمذي والنسائي/": 

وقد ترك الإمام النووي عد «سنن ابن ماجة » من ضمن الكتب الستة 
للخلاف الحاصل بين العلماء ب سادس هذه الكتب. يقول الأمير الصنعاني 
معقبًا على كلام النووى هذا: «وقد ألحق بالخمسة الموطأء كما صنعه ابن 
الأثير .ب جامع الأصول؛ وغيره ألحق بها عوضًا عنه سنن ابن ماجة؛ وعلى 
هذا بنى الحافظ المزي 4# تهذيب الكمال!"». 


وعدها خمسة؛ شأن صنيع النووى؛ الحافظ أبو بكر محمد بن موسى 
الحازمى كتابه: «شروط الأئمة الخمسة»». يقول محققه الأستاذ الشيخ 
محمد زاهد الكوثري: لم يجعل بينهما الموطأ لاندماج أحاديثه فيهاء إلا ما 
قل؛ ولا سنن ابن ماجة» لتآخر مرتبتها عنهاء حتى قالوا: إن كل من انفرد 
ابن ماجه بالرواية عنه فهو ضعيف. وإن كان بين زوائد ابن ماجة من 
الأحاديث صحاء”"'. 
-١‏ قال الحافظ ابن حجر مقدمة تقريب التهذيب ص 71 «فإن كان حديث الرجل ب أحد الأصول 
الستة ...» يعني هذه الستة؛ فسماها أصولا. 
“ات التقريب للإمام النووي 56/١‏ . 
؟- توضيح الأفكار .00/١‏ 


4- تحقيق الشيخ محمد زاهد الكوثري لكتاب « شروط الأئمة الخمسة» للحازمى ص؟1!: ط مكتبة 
عاطف القاهرة. 


ف 


لكن الحافظ أبا الفضل محمد بن طاهر المقدسي 4# كتابه «شروط 
الأئمة لو ا ا استقر عليه الحال بين 
العلماء. ولذا تعقب السيوطي النووي 4 عدهم خمسة كما سبقء فقال: لم 
يدخل المصنف سنن ابن ماجة # الأصول؛ وقد اشتهر ب عصر المصنف 
وبعده جعل الأصول ستة بإدخاله فيها. قيل: وأول من ضمه إليها ابن طاهر 
المقدسي!"" 

فالحاصل أن هذه الكتب الستة بما استقر عليه الأمر 4 ضبطها قد 
جمعت جل ما ورد عن النبيٌ ونه . ولهذا آثرناء 4 منهجية فريق البحث 2 
الموسوعة, أن تكون هي مادة استقراء الأحاديث المرفوعة 2# التفسير. 

وأما عن التفسير المرفوع عند هؤلاء الآئمة الكرام: فلا ريب أنهم أوردوا 
ثنايا ما رووه من الأحاديث كثيرًا من هذا التفسير المرفوع كما ستسفر 
عنه مباحث الموسوعة بإذن اللّه تعالى. 

والاقتضاء المنهجي داع إلى أن نقدم تعريفا موجزا ببعض السمات 
والملامح التي تبرز عناية هؤلاء الآئمة الكرام بالتفسير المرفوع: 

أولا: صحيح الإمام البخاري: 

كان الإمام البخاري أكثر الآئمة الستة اعتناءً بالتفسير المرفوع؛ فلقد 
أفرد كتابًا ضهمًا للتفسير. ضمنه من المرفوعات والموقوفات والمقطوعات 
كما كثيرّاء وأورد الحافظ ابن حجر خاتمة شرحه لهذا الكتاب إحصائية 

دقيقة لما اشتمله؛ قال فيها: اشتمل كتاب التفسير على خمسمائة حديث 
وثمانية وأربعين حديثًا من الأحاديث المرفوعة وما حكمهاء الموصول 
من ذلك أربعماكة حديث وخمسة وستون حديثاء والبقية معلقة وما ب 
معناه: المكرر من ذلك فيه وفيما مضى: أربعمائة وثمانية وأربعون حديثًاء 


.177 - 70 وانظر أيضًا  تفصيل هذا الخلاف: الوسيط ص‎ .٠١7/١ تدريب الراوى‎ -١ 


والخالص منها: مائة حديث وحديث؛ وافقه مسلم على تخريج بعضهاء 
ولم يخرج أكثرهاء لكونها ليست ظاهرة 4# الرفع: والكثير منها من تفاسير 
ابن عباس رضي اللّه تعالى عنهما "). 

لكن ليس كل ما أورده البخاري مرفوعًا # كتاب التفسير يعد تفسيرا 
مرفوعًاء فقد أورد فيه الكثير من المرفوعات الموافقة للقرآن والمبينة لفضائله 
وغيوذللك: 

فأورد # تفسيره لسورة الفاتحة حديث أبي سعيد بن المعلى 4 فضل 
فاتحة الكتاب (), 

وي تفسير سورة البقرة ترجم البخاري: وباب قوله تعالى « فلا جَحَعَلُوأ 
َه أَنَدَادًا ويم تََلَمُوَ4 ( البقرة: ,)١7‏ ثم ساق حديث عبد الله بن 
مسعود ذه : سألت النبيّ يله : «أي الذنب أعظم عند اللّهة قال: أن تجعل 
ندا وهو خلقك... الحديث» '''؛ وهذا الحديث وافق 4# معناه الآية الكريمة 
وعضدها وأكدها. 

وقد يذكر البخاري الحديث لأدنى مناسبة: ولذا اعترض عليه العلامة 
بدر الدين العين # إيراده © تفسير قوله تعالى ١‏ وِرْط اين أَمَمتَ 
لهم عير فصوب عَلَيْهرَ4 (الفاتحة:7): لحديث أبى هريرة أن رسول 
الله يل قال: إذا قال الإمام « صرَط ادبن لمت عَلَهم ع ِالْمَْضُوبٍ عَلْهِرْ 4. 
فقولوا: آمين... الحديث''".يقول العيني: ذكر حديث الباب هنا ليس 


.17/4 فتح البارى‎ -١ 

؟- أخرجه البخاريء الفتح 7/4-/ برقم 44(4. 

؟- أخرجه البخاريء الفتح 8/؟١‏ برقم /الا45. 

غ- أخرجه البخارى 2# (10) كتاب التفسير تفسير سورة الفاتحة (؟) غير المغضوب عليهم 
ولا الضالين. الفتح //؟ برقم 4410. 


مناسبًا؛ لأنه لا يتعلق بالتفسيرء وإنما محله أن يذكر ‏ فضل القرآن!". 

والتكرار الذي أشار إليه الحافظ من قبل من سمات اهتمام البخاري 
وعنايته بالتفسير المرفوع: فإنه يكرر كثيرًا من الأحاديث التفسيرية التي سبق 
له إيرادها ليظهر تعلقها بالآية: ومثال ذلك حديث أبى هريرة 5ه 4 تفسير 
التبديل # قوله تعالى « دالت ظَكمُوا مولا غَرَا قِلَ لَك 4 
(البقرة: 7)09": فإنه رغم إيراده له قبل ذلك إلا أنه كرره هنا لإبراز تعلقه 
بتفسير الآية الكريمة. وهذا كثير وواضح 4# الصحيح. 

ويظهر اهتمام الإمام البخاري - رحمه الله - واضحًا بالتفسير المرفوع 
من خلال تراجمه. ف كتاب التفسير وقيره, شبكلا يترجم البتحاري .ف كناب 
الحدود: ( باب قول الله تعالى: ١‏ وَأَلسَارِفُ واَلْسارِقَةَ فطعو أيِدِيَهَمَا 4 
(المائدة: 8؟) وي كم يقطع ) ثم يسوق التفسير المرفوع المبين بأن القطع 
إنما يكون 4 ربع دينار فصاعدًا. ونلمح من هذا اهتمامًا منه - رحمه 
الله - بالتفسير المرفوع: من حيث إيراده للآية وهذا السؤال 2# الترجمة, 
فكأنه يقول: إن ظاهر الآية المفيد إطلاق القطع # كل سارق ليس مرادًاء بل 
ذلك بينه النبيٌّ وي وفسره بما أورده الآن. 

وتظهر عناية البخاري بالتفسير المرفوع فائقة © إيراده للحديث «الكمأة من 
المن وماؤها شفاء للعين». تفسير قوله تعالى (وَأَنْرَلَْاعَليكُمْ ألْمَنَوَالسَلْوَ » 
(البقرة: 017): فإن الصلة التفسيرية بين الآية والحديث قد لا تظهر 
واضحة؛ وهذا ما دعى الإمام الخطابي إلى الاعتراض على البخاري - 
رحمه الله  -‏ إيراده لهذا الحديث 4 كتاب التفسيرء قائلا: إنه لا وجه 
لإدخاله هناء لكن الناظر لرواية مسلم للحديث بلفظ « الكمأة من المن الذي 


-١‏ عدة القارى شرح صحيح البخاري للعلامة يدر الدين أبي محمود محمد بن اعفن العيني 
ت ددله ارال 


؟- ينظر تخريج الحديث التفسير المرفوع # سورة البقرة من الموسوعة. 


أنزل على بنى إسرائيل « يجد المناسبة واضحة. ويظهر فقه البخاري وسعة 
فهمه وشدة عنايته بالتفسير المرفوع. 

ثانيًا: صحيح الإمام مسلم. 
جِدًا دولم يورد فيه من اترقوع ضراحة إلا حديذا واحدًا تقل هو حديث أبن 
هريرة #5 تفسير التبديل الواقع من بنى إسرائيل!". 

وقد قدم الأستاذ الدكتور إبراهيم محمد الخولي دراسة تفصيلية 
للأحاديث والآثار التي أوردها مسلم 4# هذا الكتاب انتهي منها إلى أن 
مسلمًا- رحمه الله - لم يقصد الاستيعاب لجميع أحاديث التفسير التي 


وقد أخرج مسلم كما من الأحاديث التفسيرية المفرقة # ثنايا صحيحه. 
بل انفرد مسلم بتخريج أحاديث 4# التفسير لم يخرجها غيره من أصحاب 
الكتب الستة؛ مثال ذلك: انفراده بتخريج حديث أبي ذر ذه عن النبيٌ ظله 
ب تفسير قوله تعالى: ليدم يق بض ات وَيْكَ ليهس يمال كن منت 
من مَل أككمبَت ؤجاينيها حَبا لو نَمَو > الأنعام: (158). 

و تلخيصه لصحيح مسلم.ء أفرد الإمام أبو العباس القرطبي كتايًا 
للتفسير جمع فيه من الصحيح خمسة وثمانين حديثا رتبها على السور 
القرآنية بداية من سورة الفاتحة وحتى آخر القرآن الكريم؛ وي هذا دليل 
على أن مسلمًا- رحمه الله - قد أورد كثيرًا من أحاديث التفسير المرفوع ب 
منحيحة كين أحدك يميا علا ف كعاب الطسير. 


.5010 برقم‎ 7١١١/4 صحيح مسلم‎ -١ 
#ب أنظر السنة بيانًا للكتاب صن ا‎ 


ثالثا: سنن أبي داود. 

لم يفرد أبو داود للتفسير كتابًا ‏ سننه؛ لكنه رغم ذلك كان من أكثر 
كتب السنة تخريجًا للتفسير المرفوع: بل قد انفرد بتخريج أحاديث كثيرة ب 
التفسير لم يخرجها غيره؛ نعم بعض هذه الأحاديث التي انفرد بها إسنادها 
ضعيف. وذلك كالحديث الذي أخرجه بإسناده إلى عائشة رضي اللّه عنها. 
قالت: قال رسول الله كيه ب اللغو بج اليمين: هو كلام الرجل © بيته 
كلا واللّه وبلى واللّه . وكحديث: العيافة والطيرة والطرق من الجبت». 

لكنه أيضًا انفرد بإخراج تفاسير مرفوعة متعددة صحيحة الأسانيد 
أو حسنة؛ منها حديث عائشة رضي الله عنها 4 تفسير كيفية صلاة 
الخوف("', وحديث عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر 4 تفسير قوله 
تعالى «إدًا فُمَثّمَ إِلَ أَلصَلَوةَ مَأَعْسِنُواْ وَجُوهَكُم » ( المائدة: 1). 

رابعًا: سنن الترمذى. 

لقد أفرد الترمذي - رحمه الله - كتابًا للتفسير 4# سننه. اشتمل على كثير 
من النفسين المرفوع: لكنه أيضًا اشتمل على أحاديك 4 الفضاكل وأسياب 
النزول والأحاديث الموافقة للقرآن الكريم. 

وتظهر عناية الإمام الترمذي بالتفسير المرفوع 2 ذكره لأكثر من حديث 


حي مرخ عر 7 سح عو 


4 تفسير الآية الواحدة: ضفي قوله تعالى ١‏ إن يتنبا حكبابر ما تُهَوْنَ عَنه 
تَُكَيْرَ عَنَكُمَ سَيْحَايَكُمْ 4 ( النساء: :)"١‏ أورد الترمذي أربعة أحاديث ب 
تفسير هذه الآية الكريمة7): 

وانفرد الترمذي من بين الستة - رحمه الله - بذكر أحاديث كثيرة 
التفسير صحيحة أو حسنة: منها حديث أم سلمة رضي الله عنها عن 


-١‏ ينطر تفصيل تخريجه ودراسته 4# مباحث تفسير سورة النساء من الموسوعة. 


"- سنن الترمذى 0/0؟” -7751, 
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النبيٌ يي ب تفسير قوله تعالى « ذسَآو عرت لَكُمْ كأنُوا 52 أَنَّ سِتَمٌ » 
(البقرة: 9؟3). 


خامسا: ستن التسائى: 


لم يفرد النسائي للتفسير كتابًا 4 سننه الصغرى التي هي المجتبى؛ 
مكتفيًا بإفراد كتاب كبير للتفسير 2# السنن الكبرى. لكن السنن الكبرى, 
كما قال السيوطى ('2: ليست من الكتب الستة. 

وينفرد النسائي 4 سننه الصغرى بأحاديث صحيحة كثيرة عن غيره 
من الستة؛ من ذلك انفراده بتخريج حديث أبي هريرة وأبى سعيد رضى 
الله عنهما «خطبنا رسول الله يلد يومّاء فقال: والذى نفسى بيده - ثلاث 
مرات - ثم أكب فأكب كل رجل منا يبكي لا ندري على ماذا حلف. ثم رفع 
راسه... الحديث». 


وتظهر عناية النسائي بالتفسير المرفوع 2 تراجمه. فهو يترجم مثلا 
لحديث عدي بن حاتم ذه 2 ده تفسير المراد با لخيطين 3 الآية ريا 
2ه عد هم رط م ساد فى مح كوم ل #تسه | م7 ول مو ررم عط 50 500 
حيبي لك الْحَيط الْأَبيض من أرط الأسود من الَْجْرِ 4 «َأصَيَامَ إِلَ أَلْيَلٍ * 
( البقرة: 1817) فيقول!: تأويل قول الله تعالى « وَطُوا وَأَسْرَيوا ..»الآية. 

ويترجم النسائى: «ياب صفة مسح الرأس»), ثم يورد حديث عبد اللّه 
بن زيدء وفيه أنه عله : مسح رأسه بيديه: فأقبل بهما وأدبرء بدأ بمقدم 
رأسه. ثم ذهب بهما إلى قفاه؛ ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ 


منه ... الحديث. 
والظاهر أن النسائي أراد بهذه الترجمة أن يشير إلى أن الحديث تفسير 
وبيان للمراد بمسح الرأس ‏ الآية الكريمة. 


.٠١”/١ انظر تدريب الراوى‎ -١ 
.١580-١ئا//غ انظر سنن النساء‎ -" 


؟- سنن النسائى ١/1/ا-‏ ال/ا. 


ف 


سادسا: سنن ابن ماجة: 


لم يفرد ابن ماجة للتفسير كتابًا 4 سننه. ولكنه أورد كما كبيرًا من 
التفسير المرفوع 4 ثنايًا سننه؛ وانفرد عن بقية الستة ببعض أحاديث؛ لكن 
قال ساوتمرويه ضعيف البدتن: شق ذلك مكلذ دوف الجراء يرع عاذت فد 
قال: قال رسول الله كله ( ويلعنهم اللاعنون: قال: دواب الأرض) . 


ويظهر اعتناء ابن ماجة أيضا بالتفسير المرفوع اتراجمه: فقد روى حديث 
عبد الله بن عمروك ف تقسيرقوله قالى: 9 ومن كان عقي كلا كل بالمعوي #4 
( النساء: 1): وترجم له: باب قوله «ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف». 
وهذه من المرات القليلة التي يشير فيها ابن ماجة إلى اتصال الاية بما ورد 
4 تفسيرها مرفوعًا. 

هذه إطلالة سريعة على بعض سمات وملامح عناية المحدثين بالتفسير 
المرفوع, تبرز حرصهم على جمع النصوص الحديثية الواردة ‏ التفسير 
عامة, والتفسير المرفوع خاصة. وهي نصوص متناثرة. حان الوقت للعمل 
المؤسسي المنهجي لجمعها وتحقيقها وبيان صلتها التفسيرية بالآيات 
القرآنية. مقدمة للجواب عن السؤال القديم/ الجديد حول المقدار الذي 
فسره الرسول عليه الصلاة والسلام من القرآن الكريم. 


البعث الثامن 
نوؤجاث من (التفسير لم رفوع 
لل للنبي ع 


نقدم 4 هذا المبحث نموذ جين يبرزان المنهجية المعتمدة لدى فريق البحث 
موضوع استقراء الاحاديث المرفوعة 4# التفسيرء وتفسير الايات على 
ضوئها. وهي منهجية تعتمد الخطوات والمراحل الآتية 

أ- ذكر نص الحديث المرفوع إلى الرسول وَل المفسر للآية. 

ب- تخريج الحديث وذكر رواته وأسانيده . 

ج- شرح المفردات المحتاجة إلى بيان .2# الحديث والآية. 

د- تقديم المعنى التفصيلي للآية على ضوء الحديث المفسرء من خلال 
الإشارة إلى سياق الآية وجوها العام ثم استنباط العديد من المسائل. 

- النموذج الأول: بيان المراد بالخيط الأبيض والأسود من الفجر 3 
فونه عفاني». ع وكا نم21 :13 القتظا الأيقق وج للبئل المسود ون 
لْمَجْرِ* ضام إِلَ أل 4 ( البقرة: .)١41/‏ 

أولا- نص الحديث: 

قال الإمام البخاري رحمه اللّه: حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا جرير, 
عن مطرفء عن الشعبي؛ عن عدي بن حاتم #ه ؛ قال:«قلت يا رسول اللّه: 
ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود. أهما الخيطان؟ قال: إنك لعريض 
القفا إن أبصرت الخيطين ثم قال لا: بل هو سواد الليل وبياض النهار». 

د يفك كاق عقن البخاوي وا هن عدي قال آيض وعفالا أسبود؛ سكن 
كان بعض الليل نظر فلم يستبيناء فلما أصبح قال يا رسول اللّه: جعلت تحت 
وسادي”''؛ قال إن وسادك إذا لعريض أن كان الخيط الأبيض والأسود تحت 
وسادتك». 


لفظ الاق هنده أيضًا جكاتؤلت: تر نر كط الأب مج لط سود 


0020100 


مِنَالْفَجْرِ 4. عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي, 


١-هكذا‏ جاءت الرواية على الاختصار والإيجاز. والتقدير: جعلت تحت وسادي عقالين. 


فجعلت أنظر # الليل فلا يستبين لي فغدوت على رسول الله وَهٌ فذكرت له 
ذلك فقال إنما ذلك سواد الليل وبياض التهان. 


ثانيا- تخريجالحديث: 
أخرجه البخاري باللفظين الأولين 4( 14) كتاب التفسير(8؟) باب 
000020 مد سدى مج غيم زر # سه 1خ مور عدوي 2 ييه © من بن مروت 
«وطُوأ وأَسْربوأ حهَ يتين لكد حيط الْأَيِضٌ من الحَيط الأسود مِنَالْمَجرثْمَأيَمُوأ ضام 
إَِأَلْتَلٍِ 4: الأول من طريق مطرف عن الشعبي والثاني من طريق حصين 
عن الشعبي الفتح 7١/7‏ برقمى 5.5 2:50 1 . 


3 59 0 شير ه رص ج رار ه ساس 
و )٠١(‏ كتاب الصوم :)١11(‏ باب قول الله تعالى #وَطوأ وأسريوا حى بين 
رسع مع عاق امع جوم ف عر 6# ) 76 4س ١‏ دمعي ةع 2 دول رار ا 44 
اليل الي من يط الأسود مِنَالمَجِرِثمَأتموا كام إِلَ أجل * من طريق 
حصين به باللفظ المذكور ثالثًاء الفتح 107/6 برقم 1517. 
وأخرجه مسلم 4# (؟1١)‏ كتاب الصيام (8) باب بيان أن الدخول بذ 


الصوم يحصل بطلوع الفجر...الخ من طريق حصين عن الشعبي به بآلفاظ 
قريبة 771-1777757 برقم .1١90‏ 


وأخرجه أبو داود 4# كتاب الصيام باب 4# وقت السحور من طرق عن 
حصين عن الشعبى. .. بك ١“/رة:ه.‏ 


وأخرجه الترمذي 8(4:) كتاب تفسير القرآن(؟) باب ومن سورة 
البقرة من طريق حصين ومجاهد عن الشعبي به بلفظ قريب "١١/4‏ برقم 
1م79 

وأخرجه النسائي 2 كتاب الصيام باب تأويل قول الله تعالى: «ِوَكُوأ 
وَأشْرَيأحق يتيلك انحط الْأَيِصُ ون امخط الأنود م َالتج رثْرَ اليا 4 
. 


ابن حاتم قال: علمني رسول الله َلهُ الصلاة والصيام قال: «صل كذا وكذاء 
من الخيط الأسود. وصم ثلاثين يومًا إلا أن ترى الهلال قبل ذلك: فأخذت 
خيطين من شعر أسود وأبيض فكنت أنظر فيهما فلا يتبين لي؛ فذكرت ذلك 
لرسول الله يله فضحك وقال: يا ابن حاتم إنما ذاك بياض النهار من سواد 
الليل». المسند 717/4 ط الميمنية؛ 400/١4‏ برقم 14717. ط دار الحديث. 

وأخرجه أيضا من طريق حصين عن الشعبي به بلفظ قريب من لفظه 
الذي أخرجه البخاري عن المسند 7/4 ط الميمنية 404/١4‏ برقم 11777 
ط دار الحديث. 

وأخرجه الدارمي 4( ؛) كتاب الصوم(7) باب متى يمسك المتسحر من 
بألفاظ قريبة. 

وأخرجه الطبري 2# التفسير؟/515- 015 بالأرقام /19/1- 5 مطولًا 
ومختصراء من عدة طرق عن الشعبي عن عدي. 

وأخرجه ابن خزيمة ب صحيحه؛ 4# كتاب الصيام: باب ذكر البيان أن 


0 8 2 3 007 قا »ترح سس هس مس مد ماه م # سه 
الله عز وجل أراد بقوله «وَطُوا واشْربوا حقَّ ينبن لكد الحيط الْأَيِضٌ من حيط 


م د 24 د ساد ا 00 َ 
لأسو من الْمَجرِثمَّأتِمْلِضِيَامَ 4 بيان بياض النهار من الليل؛ 7١9/7‏ برقم 


(ككول). 


وأخرجه الطحاوي 4# شرح معاني الآثار ؟"/ 055 من طرق عن الشعبي له 
به بألفاظ قريبه 0/7١5؟.‏ 

وأخرجه ابن أبي حاتم 4# تفسيره 5١8/١‏ برقم (1787) من طريق 
حصين عن الشعبي به بلفظ قريب. 


وأخرجه ابن حبان #2 صحيحه الإحسان (؟1١)‏ كتاب الصوم (5): باب 
السحون ذكرالبيان بق القر اين افيا أحياقها 117/7 
دن طاريق حصي طن التأعيى :ده متخت ينطولا برقي ان ار 

وأخرجه الطبراني # الكبير 6١ -1/8/1١!‏ رقم .)179-1١1//(‏ 

وأخرجه البيهقي 2 السنن الكبرى © كتاب الصيام: باب الوقت الذي 
يحرم فيه الطعام على الصائم من طريق حصين عن الشعبي. 

وأخرجه البغوي 4# تفسيره ١17/١‏ بهامش الخازن. 

ثالثا- قضايا لغوية: 


- الخيط: قال الجوهري: الخيط السلكء وجمعه خيوط وخيوطة 7", 
وقال الراغب: الخيط معروف وجمعه خيوطء. وقد خطت الثوب أخيطه 
خياطات وخيطته تخييطا”'. ويقول الطاهر بن عاشور «الخيط سلك الكتان 
أو الصوف أو غيرهما مما يلفق به بين الثياب بشده بابرة أو مخيط”". 


ويستعمل أهل العربية التعبير بالخيط الأبيض والخيط الأسود مجازًا ب 
بعض ال معاني أهمها: 

-١‏ أن يراد بالخيط الأبيض بياض النهار وبالأسود سواد الليل؛ قاله 
صاحب القاموس'). ورأى الزبيدي أن ذلك من باب التشبيه؛. ووجه 
الشبه بين المشبه والمشبه به الدقة ب كل؛ قال الزبيدي: «على التشبيه 
بالخيط لدقته». ثم أيد هذا القول بقول أمية بن أبي الصلت: الخيط 
الأبيض ضوء الصبح منفلق والخيط الأسود لون الليل مركوم!". 


.١١؟9/؟ الصحاح‎ -١ 
.151١ ؟- المفردات ص‎ 
التحرير والتنوير ؟//187.‎ -" 
غ- القاموس المحيط ”/؟7؟.‎ 


ه- المركوم أي المرتكم بعضه على بعض من الركم وهو جمع شيء فوق آخر. انظر تاج العروس 517//8. 


ولعل هذا هو المراد من تعريف بعض أهل اللغة للخيط بأنه اللون: ذكر 
ذلك أبو عبيد ثم قال: ويدل له تفسير النبي كَل بقوله إنما هو سواد الليل 
وبياض النهار. قال الزبيدي: ويشهد له قول أمية السابق!'!؛ أي تصريحه 
بذلك # قوله: والخيط الأسود لون الليل مركوم. 

ويعرفهما الزمخشري على وجه الدقة فيقول: الخيط الأبيض أول ما يبدو 
من الفجر المعترض # الأفق كالخيط الممدود والخيط الأسود هو ما يمتد 
معه من غبش الليل/"'؛ شبها بخيطين أبيض وأسود!". 

”- ويرى بعض العلماء أن المراد من التعبير بالخيطين 2# اللغة الفجران 
الصادق والكلاب: فهما فجرآن أحدهما يبدو سوادًا معترضًا وهو الخيظ 
الأسودء والآخر يطلع ساطعًا يملا الأفق. فالخيطان هما الفجران: سميا 
بذلك لامتدادهما تشبيهًا بالخيطين: حكاه أبو حيان ثم قال: «وكل ما دق 
واستطال وأشبه الخيط سمته العرب خيطاء!"). 

وعند تأمل هذين الاستعمالين. نلحظ التقارب بينهماء والاختلاف 
إنما هوخ المسميات فقط؛ فالخيط الأآسود: هل هو سواد الليل أم هو الفجر 
الكاذب5 القول بأنه سواد الليل أعم؛ لأنه يشمل الفجر الكاذب وما بعده 
من سواد الليل؛ وتعريف الفجر الكاذب بأنه سواد معترض - كما سبق 
- ليس دقيقًا لما ذكر العلماء ‏ معنى الفجرء فإن الفجر كلمة تدل على 
قم الشيء وشعه وتوسعه» وسمي الفجر يذلكف لأنة يفق الليل شما 
واسعًا!"'؛ وقال ابن فارس: الفجر انفجار الظلمة عن الصبح""'. 


١-تاج‏ العروس 17/6 

"- غبش الليل: مخالطة بقية ظلمته لبياض الفجر. المعجم الوسيط ؟545/1. 

؟- الكشاف ١/4ة؟؟.‏ 

غ- البحر المحيط ؟/١0.‏ 

ه- معجم مقاييس اللغة لابن فارس 476/4: وانظر عمدة الحفاظ ؟'/؟5”؛: والمفردات ص ؟3107. 


1-معجم مقاييس اللغة غ//ه/اغ. 


© 


ونستطيع أن نتبين الفرق بين الفجرين مما رواه الإمام مسلم وغيره 
من طريق سمرة بن جندب يه عن النبي كَل أنه قال: «لا يفرنكم 
من سحوركم أذان بلال ولا بياض الآفق المستطيل هكذاء حتى يستطير 
هكذاء وحكاه حماد بيديه!''»قال: يعني معترضاء!". 


وذ رواية عند الإمام أحمد «لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر 
المستطيل ولكن الفجر المستطير # الأفق»!"', وأخرج ابن خزيمة والحاكم 
صحيحيهما بأسانيدهما إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال 
رسول الله ولِهِ : «الفجر فجران: فأما الأول فإنه لايحرم الطعام؛ ولا يحل 
الصلاة: وأما الثاني فإنه يحرم الطعام ويحل الصلاق, 


واخرج ابن جرير وغيره من حديث عبد الرحمن بن ثويان قال قال رسول 
الله مَيدٌ «الفجر فجرانء فالذي كأنه ذنب السرحان لا يحرم شيئاء 
وأما المستطير الذي يأخذ الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الصوما". 
١-حماد‏ هو ابن زيد؛ أحد رجال الحديث عند مسلم رحمه اللّه. 
"- أخرجه مسلم 4( ؟1١)‏ كتاب الصيام (8) باب بيان أن الدخول بك الصوم يحصل بطلوع الفجر 
وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام من الدخول 4# الصوم 
ودخول وقت صلاة الصبح وغير ذلك 1/7١-1775/7‏ برقم ,٠١44‏ وأبوداود # كتاب الصيام باب بذ 
وقت السحور١‏ /058: والترمذي 1(4) كتاب الصوم )١5(‏ باب ما جاء 4 بيان الفجر ”/77 برقم 
5, و أحمد #ز 0/لاء 5, 11, 1115 ط الميمنية ١9‏ / /7:111؟1:١17.:‏ بالأرقام 19575 1919/0 
006 0080054 1. ط دار الحديث؛ وابن أبي شيبة © المصنف كتاب الصوم )٠١(‏ باب ما 
قالوا 4 الفجر ما هو؟/ :35" والدارقطني 4 سننه كتاب الصيام باب 4 وقت السحر؟”13/5١.‏ 
*- هذا نص رواية الإمام أحمد ‏ 0/؟١١-5١‏ ط الميمنية -١78/10‏ 178 برقم ٠٠١74‏ ط دار 
الحديث. 
4- أحرجه ابن خزيمة # صحيحه كتاب الصيام؛ باب الدليل على أن الفجر هما فجران 71١١/7‏ 
برقم 1ك والحاكم 2 مستدركه رهف وقال ص حيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
وصححه الألباني 4# السلسلة الصحيحة "١4/7‏ برقم 395. 
ه- أخرجه ابن جرير ”/ 015- 019 برقم5990؛ والدارقطني # سننه # كتاب الصيام باب 4 وقت 
السحر ؟110/7؛ والبيهقي # السنن الكبرى # كتاب الصيام باب الوقت الذي يحرم فيه الطعام على 
الصائم 7١0/4‏ »؛ وقال البيهقي هذا مرسل وقد روي موصولا. بذكر جابر بن عبد الله فيه » وقال ابن 
كثير: هذا مرسل جيد )591/١(‏ وتعقبه الشيخ شاكر بقوله: «يريد جيد الإسناد إلى ابن ثوبان التابعي 
ولكنه لا يكون صحيحًا مرفوعًاء لأن المرسل لا تقوم به حجة. تحقيقه للطبري015/7. وحديث جابر 
أخرجه الحاكم 2 191/١‏ وصححه ووافقه الذهبي.ويشهد للمرسل أيضًا حديث ابن عباس المتقدم. 


فعرف النبي يَهٌ الفجر الكاذب بأنه البياض المستطيل وبأنه مثل ذنب 
السرحان وهو الذئب''', وهذا يضعف القول السابق # أن الفجر الكاذب 
هوسواد الليل. 

وأما الفجر الصادقء فهو الضوء المستطير الذي يملاً الأفق: يقول الأستاذ 
موسى شاهين 4# شرحه لحديث مسلم: «وحقيقة الضوء الذي يظهر 2 
الأفق ‏ نهاية الليل تبدو ب صورتين 2 وقتين مختلفين: 

الصورة الأولى: ضوء يظهر 4# أعلى السماء؛ ثم ينخفض ويستطيل؛ 
فهو ضوء يبدو الآفق كهمود رأس من أعلى إلى أسفلء وهو الذي تسميه 
العرب ذنب السرحان أي ذنب الذئبء لأنه يتدلى من عجزه ممتدًا نحو 
الأرض بخلاف ذنب الكلب فإنه بعد أن ينحني يرتفع. وهذا الضوء لا يلبث 
أن يختفي ويعود مكانه الظلام؛ ويسمى هذا الضوء بالفجر الكاذب. 

الصورة الثانية: تأتي بعد الأولى بقليل من الزمن. وهي: «ضوءٍ يطلع 
بعرض الأفق ثم يعم الآأفق وينتشر ويستطيرء!". 

وهكذا يتضح أن الفجر الكاذب هو ذلك الضوء الذي يبدو 4 الأفق 
فيرتفع مستطيلا ثم يضمحل ويذهب, أي إنه لا ينتشر ولا يملأ الأفق. ثم 
يبدو الفجر الصادق بعده منتشرًا 2 الأفق مستطيرًا. وهذا الفجر الصادق 
هوالذي يجب عنده الإمساك وتحل به الصلاة. واللّه تعالى أعلم. 

رابعا- المعنى التفصيلي للآية: 

الحديث تفسير وبيان للمراد من الخيطين المذكورين 3 قوله تعالى: 
ا اخ تخ قار العظ الاش وق الجل الأسود مِنَالْبَجْر» ٍاصِيَام 
ِلَأَئبِلٍ » ( البقرة: 147)»: ومن رواية الحديث يتضح أن فهم الآية قد أشكل 
على بعض الصحابة وأن النبي وَْدٌ قد بينه لهم. 


.7١/ المعجم الوجيز ص‎ -١ 
؟-فتح المنعم 50/10؛.‎ 


- المسألة الأولى: سياق الآية الكريمة. 


تجيىء هذه الآية: ١‏ رأن افوا يكن أل 0 لجل لاسر 3 


اتوم وهي قوله تان ديز 0 97 20 ضَ 
هس ا سرج سا 


لِيَاسٌٌ 0 نالوق عَلِمَكمَهُ حك كر 0 كات 


586 2 َي 00 0ض 000 ل م رم ابوه 39 
ل ل أله 3 | واشربوا حئ 
> ب سح م 001 2 2 الي ف أي كمه 216 2 


خصو ا عر 


لم 3 200 اعد ماج عرض اخعام قد ل سد له 
0 كد الجن يك عل لله قلا تريوها كَذالِكَ 


- 
و و 0 


يُبَينَتَ الله يليه لِلسّاس لعلّهم يمهو شو رت * (البقرة: /ا4١).‏ 


والواضح من سياق هذه الآية الكريمة أنها تدل على إباحة أمر كان 
محظورًا صعب على كثير من المسلمين الالتزام به. وحصل من بعضهم 
مخالفته: فأنزل الله عز وجل هذه الآية تخفيفًا ورحمة منه سبحانه. ويؤيد 
هذا المعنى ما جاء # سبب نزولهاء فقد أخرج البخاري وغيره من حديث 
البراء بن عازبه قال: «كان أصحاب محمد ييهٌ إذا كان الرجل صائمًا 
فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسيء وإن 
قيس بن صرمة الأنصاري '' كان صائمًا فلما حضر الإفطار أتى امرأته 
فقال لها: أعندك طعام قالت لاء ولكن أنطلق فأطلب لك وكان يومه يعمل 
فغلبته عيناه. فجاءته امرأته فلما رأته قالت خيبة لك؛ فلما انتصف النهار 


وى مود 


غشي عليه فذكر ذلك للنبي ييه فنزلت هذه الآية « أل نكم ب 


4 3 2 3 18 32 0 
أَلصِيَامِ أَلرَقَتُ إِكَ ايحم هن لَِاسُ لَك وَأسْمْ لَِاسكُ لَهُنَّ 4 (البقرة: 
٠.‏ ف حرق #اغبر 22101018 رس 
17).» ففرحوا بها فرحًا شديدّاء ونزلت « وَطُوأ ريا حَقَّ يكين لك 
-١‏ صحابي جليل مختلف #2 اسمه. فقيل: إنه قيس بن صرمة؛ وقيل: صرمة بن قيس؛ وقيل: غير 


ذلك؛ انظر ترجمته #: أسد الغابة ١١5/4‏ برقم 4504: الإصابة ؟/01؟ برقم 7"180, الثقات: 


ا 


يط الأَيضٌ عن لتيل الأسرّد مِنّ الْتَجْر 4(البقرة: 20»)140. 

الناس # رمضان إذا صام الرجل فأمسى قنام؛ حرم عليه الطعام والشراب 
والنساء حتى يفطر من الغد فرجع عمر بن الخطاب من عند النبي وله ذات 
ليلة وقد سهر عنده فوجد امرأته قد نامت: فأرادها. فقالت: إني قد نمت 
الخطاب إلى النبي َيه فأخبره فأنزل اللّه تعالى ذكره « عَلِمَ ألَهُ أنَكُمْ 
كُنْثّرَ كْسَاوْتَ أنَشْسَكُمَْ مَتَابَ عَلَنَكْمْ وَعَمًا عَنكْمْ 4 (البقرة: 2)141". 


-١‏ أخرجه البخاري ف ( ٠١‏ ) كتاب الصوم )١5(‏ باب قول الله جل ذكره «ا ثيل آَكُمْ يِه أَلصِيامِ 
ألرَّعَتُ إِلَ يسَآيكم ... الآية الفتح 104/4 برقم (1910) وأخرجه 2 (10) كتاب التفسير (17؟) باب 
قوله « ثُيِنَّ لَك لِنَلَهَ ألضِيَاِ ألَّقَتُ... الآية الفتح "١/4‏ برقم (4508 ) مختصرًا. وأبو داود 
كتاب الصيام باب مبدأ فرض الصيام :051-45٠0/١‏ وأخرجه الترمذي 4# (/4) كتاب تفسير 
القرآن (؟) باب من سورة البقرة ٠١١/5‏ برقم 1918 والنسائي #ْ كتاب الصيام باب تأويل قول 
الله تعالى «وكلوا وأشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر» 2151/4 
وأحمد 2 ١50/4‏ ط الميمنية 774/14 برقم (14018).: والدارمي 4( ؛) كتاب الصوم (7) باب 
متى يمسك المتسحر من الطعام والشراب :٠١/١‏ برقم 1147 وابن حبان ب صحيحه الإحسان )١7(‏ 
كتاب الصوم (5) باب السحور 11١:741//‏ برقم 7470 5471. 

-١‏ أخرجه أحمد # المسند 1.١0/5‏ ط الميمنية19/17١5‏ برقم 10750 ط دار الحديثء وابن 
جرير 517-497/5: برقم 7441: وصحح الشيخ شاكر إسناده؛ وابن أبي حاتم 4 التفسير١/517‏ 
برقم171717: وأبو عبيد القاسم بن سلام # الناسخ والمنسوخ ص/0. قال الهيثمي رواه أحمد وفيه 
ابن لهيعة وحديثه حسن وقد ضعف وبقية رجاله ثقات؛ المجمع 11/7؟: وقد حسنه الشيخ شعيب 
الأرناؤوط ومن معه من محققي المسند 87/74 ط مؤسسة الرسالة. وللحديث شاهد من حديث 
معاذ بن جبل 5ه . وأخرجه أحمد 7817-757/0 ط القديمة 7017/17- 7١9‏ برقم 0 مطولًا 
فيه. والحاكم #© المستدرك 774/7 وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي 
وأخرجه ابن جرير مختصرًا 10/7 وضعفه الشيخ شاكر بن عبد الرحمن بن أبي ليلى رواية 
عن معاذ بن جبل لم يدرك معادًا 5 . انظر تحقيقه للطبري »450٠/9‏ وله شاهد من حديث 
ابن عباسء وأبو داود ب كتاب الصيام باب مبدأ ب فرض الصيام 450/١‏ بألفاظ قريبة وسكت 


عنه. وابن جرير 2# التفسير 57/7 برقم 59140. 


وهذه الروايات المختلفة ‏ أسباب النزول متقاربة ‏ وقت حدوثها. 
ولا يمتنع تكرر الوقائع والأسباب ثم تنزل الآية الواحدة لبيانها كلها!'". 

وقد اختلف المفسرون حول كون هذه الآية هل هي من قبيل النسخ لما كان 
حاضلة نظ أرل خرن الصيام مق أن الضاقم 1 تاميده فظرم لحل 
له الآكل أو الشرب أو الجماع إلى أن يفطر من الغدء أو أنها ليست نسخا 
وإنما هي رفع لما توهمه بعض الصحابة من أن الأكل أو الشرب أو الجماع 
لا يجوز ماداموا قد ناموا بعد فطرهم؛ وهذا ل ام حول فهم 
الحتجابة نالك الفخريو وهل كان .ذلك اليم تارفك مت + ديه الصيام 
المفروض على المسلمين بصيام أهل الكتاب © قوله تعالى: « يكار 0 
امنا كِب عََِكُمْ ألضّيَامُ كما كيب عَلَ ليرت ون لِك ملم تَنّفو فرق 
( البقرة: 187١).حيث‏ كان أهل الكتاب مأمورين بترك الأكل 0 
والجماع ‏ صيامهم بعد أن يناموا؟ أم أن الحرمة كانت ثابتة 4 شرعنا 


ثم . 5 01 


ولايهمنا كثيرًا الخوض 3 هذه المسألة: فإن لفظ «أحل» يدل على أن وضعا 
محرجا عاشه الصحابة؛ فبين لهم القرآن إباحة الأكل والجماع بعد النوم: 
وهذا محل اتفاق من العلماء. ومن ثم فالخلاف بعد ذلك بينهم لفظي فيما 
نرى واللّه أعلم. 

وقد أباح الله عز وجل 2# أول هذه الآية الإفضاء إلى النساء ليلة الصيام 
كلها ١‏ يِل لَكُم ْلَه أَلضِيَاوِ أَلرَّقَت إِلَ يسَآيكُمْ 4 (البقرة: 187): 
والرفث هو الجماع ومقدماته: وقيل: هو .# الأصل الكلام الفاحش الذي 
يكون بحضور النساء للإثارة والمغازلة, ثم استعمل كناية عن الجماع وعن 


.١١؟-١١5/١ انظر مناهل العرفان 4# علوم القرآن‎ -١ 


؟- انظر تفصيل هذا الخلاف 4# التفسير الكبيره/١١٠١-5١١ءوالبحر‏ المحيط 48/7» والتفسير 
الوسيط .0١0-8١5/١‏ 


مقدماته»!'. ثم كان الحديث بعد عن علل هذه الإباحة ١‏ عَلِمَ أله نكم 
تر كْسَاوْت الَفْسَكُمْ مَنَآبَ عَلِدَكُمْ وَعَمَا عَنُمْ 4 ( البقرة: 1417). 

يقول الزمخشري: «فإن قلت: ما موقع قوله: «هن لباس لكم»؟ قلت 
هو استئناف كالبيان لسبب الإحلال؛ وهو أنه إذا كانت بينكم وبينهن هذه 
المخالطة والملابسة قل صبركم عنهن وصعب عليكن اجتنابهن فلذلك 
رخص لكم # مباشرتهن»"") 

ويقول فضيلة الشيخ عبد الرحمن حبنكة الميداني مبينًا جمال التعبير بهذه 
الجملة «هن لباس لكم وأنتم لباس لهن» أي هن كاللباس الساتر لكم وأنتم 
كاللباس الساتر لهن: ومن صفة اللباس أنه يستر العورة ويشمل بالدفء 
ا ا 


كل من الزوجين لصاحبه؛. فخفي هذا الوصف معنى التوجيه لما ية ينبغي أن 
يكون عليه الزوجان بعضهما لبعض وهو من ثمرات المودة والرحمة النتين 
جعلهما الله بيتهم؟؟: 


ا 


ثم قال تعالى ١‏ عَلِمَ أله لَه أَنَكُمْ تر كْسَاوَتَ نْشََكُمْ 4 
( البقرة:187): ومعنى تختانون أنفسكم أي تخونونهاء يقول الزمخشري: 
«الاختيان من الخيانة كالاكتساب من الكسب فيه زيادة وشدة'7'). فهذا 
القلاخ يعني أن شان وانشكان بمعتى وانحه والؤيادة بف الهتان إكما قل على 
معنى الكثرة والمبالغة والتكلف والشدة ولكن الراغب يرى أن معنى الاختيان 


-١‏ انظر الصحاح للجوهري :185/١‏ والنهاية ١/١4؟:‏ وعمدة الحفاظ :1١0 -1١14/7‏ والمعجم 
الوسيط ١///6؟:‏ 


"- الكشاف ١/1/؟؟.‏ 
؟- الصيام ورمضان #4 السنة والقرآن للشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني ص ٠١5‏ 
دار القلم دمشق. 


؛- الكشاف ١/8/؟5.‏ 


يختلف عن الخيانة؛ فالاختيان هو مجرد المراودة بالخيانة. و«تحرك شهوة 
الإنسان لتحري الخيانة!". 

وبناء على ذلك؛ فقد اختلف المفسرون 2# المراد بالاختيان © الآية. هل 
هو الخيانة أوهوتحرك الشهوة لتحريها؛ فيرى البعض أن المراد بالاختيان 
الخيانة» وأن الصحابة قد وقعت منهم خيانة أي معصية بالأكل أو الجماع 
بعد النوم؛ يقول ابن جزي 2# معنى الآية:«أي تأكلون وتجامعون بعد النوم ب 
رمضان: فتاب عليكم وعفا عنكم أي غفر ما وقعتم فيه من ذلك»!"'؛ ويقول 
الفخر الرازي:«وعلم الله أنكم كنتم تسرون بالمعصية 2# الجماع بعد العتمة 
والأكل بعد النوم وتركبون المحرم من ذلك؛ وكل من عصى الله ورسوله فقد 
خان نفسه وقد خان الله لأنه جلب إليها العقاب»!. 

والملاحظ أن ما جاء من أسباب النزول لا يقوي هذا الوجه؛ لأن 
قيس بن صرمة الذي روى قصته البراء #ه لم يأكل بعد أن نام» وأما عمر 
وكعب رضي الله عنهما فظاهر سياق قصتهما أنهما لم يقعا 4 المحظور 
لأنهما لم يكونا قد ناما بعد. وظن عمر أن زوجته تتعلل بالنوم: والواقع 
أنها قد نامت حقّاء ولذا أخبر الرسول بما كان من أمره؛ وأيضًا فإن هذا 
لا يليق بحال الصحابة الكرام رضي الله عنهم؛ بل اللائق بحالهم أن يكون 
معنى الآية ما كان يدور صدور الصحابة رضي الله عنهم من صراع بين 
متطلبات النفس ورغباتها وشهواتها وبين هذا التحريم لتلك الرغبات بعد 
النوم. وهذا مايؤيده كلام الراغب 4 معنى الاختيان: فقد قال: «الاختيان 
مراودة الخيانة ولم يقل تخونون أنفسكم., لأنه لم تكن منهم الخيانة بل كان 
منهم الاختيان؛ فإن الاختيان تحرك شهوة الإنسان لتحري الخيانة» /. 


-١‏ المفردات للراغب ص ١17”‏ بتصرف. 
؟- التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي ١‏ //5. 
»- التفسير الكبير ,1١6/8‏ 


4- المفردات ص 157. 


ويبين د.طنطاوي معنى الآية على هذا التأويل فيقول:«والمعنى: علم الله 
أنكم كنتم تراودون أنفسكم على مباشرة نسائكم ليلا وعلى الأكل بعد النوم 
قبل أن يظهر الفجر الصادق!"'. 

وهذا التفسير هو الأوفق بسياق الآية؛ فإن معنى قوله تعالى بعد #8 صَسَّابَ 
1 م 1 5 55 . 
عَلَنَكُمْ وَعَمَا عَنَكُمْ 4 أي عاد بفضله سبحانه وتيسيره عليكم برفع الحرج ب 
الرفث ليلاء والتوسعة والتخيف كما يقول القاسمي!". 


ءاس هر اسل لسر 


و قوله تعالى: « عَِلِمَ الَهُ أَنَحُمْ مثْرْ عَْنَاوْتَ سكم 4 
(البقرة:187) وجوه أخرء منها ما ذكره الفخر الرازي من أن المراد «علم 
الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم لودامت تلك الحرمة؛ قال: ومعناه أن اللّه 
يعلم أنه لودام ذلك التكليف الشاق لوقعوا # الخيانة» وعلى هذا التفسير 
ما وقعت الخيانة 2!"). وقريب منه ما قرره القاسمي رحمه الله ). 

وهذا الوجه مقبول لا شيء فيه؛ لكنه يحتاج إلى مقدر محذوف 


أي لودامت تلك الحرمة؛ وهوقريب من الوجه الذي ترجح سابقا. 


ثم قال تعالى: «مَاكَنَ بيْرُوهُنَ ْوَأ ما كب أََّهُ كم 4 ( البقرة:187): 
والمراد بالمباشرة الجماع؛ ويقول ابن جرير: «المباشرة 4 كلام العرب 
ملاقاة بشرة ببشرة» وبشرة الرجل جلدته الظاهرة: وإنما كنى اللّه بقوله: 
تاكن بتْرُوهُنَ4 عن الجماع؛ يقول: فالآن إذ أحللت لكم الرفث إلى نسائكم 
هجامموهن .ف ليالي شهر رمضان حتى يطلع الفجر وهوضِيّ النخيط الأبيضن 
من الخيط الأسود من الفجب!". 


.611//١ التفسير الوسيط‎ -١ 
محاسن التأويل ؟/47.‎ - 
.11١6/6 التفسير الكبير‎ -# 
غ-محاسن التأويل ؟/47.‎ 


4- جامع البيان ؟/0,4 بتصرف يسير. 


ويختلف المفسرون 2ج المراد بقوله تعالى وِوَبتَعوَاْ ما كنب أَلَّهُ لَكُمْ 4. 
هل المراد بما كتب الله لنا هو الولد الصالح أو المراد المحل الذي أحله اللّه 
دون ما حرمه أو المراد ابتغوا ليلة القدر أو غير ذلك!'". 


ولا ريب أن أبعد هذه الآراء قول من قال إنها ليلة القدرء وإن كان الرازي 
قد أيده بحجة عقلية؛. قال: جمهور المحققين استبعدوا هذا الو ٠‏ وعندي 
أنه لا بأس به؛ وذلك أن الإنسان ما دام قلبه مشتغلًا بطلب الشهوة واللذة 
لا يمكنه أن يتفرغ للطاعة والعبودية والحضورء أما إذا قضى وطره يمكنه 
حينئن أن يتفرغ للعبودية. فتقدير الآية: فالآن باشروهن حتى تتخلصوا 
من تلك الخواطر المانعة من الإخلاص 2# العبودية: وإذا تخلصتم منها 
فابتغوا ما كتب الله من الإخلاص 4 العبودية 4 الصلاة والذكر بطلب 
ليلة القدن(". 
قوله تعالى: «وابتَكوأ مَا كنب أَلَّهُ لَكُمَ > جميع معاني الخير المطلوبة, 
غير أن أشبه المعاني بظاهر الآية قول من قال معناه وابتغوا ما كتب اللّه لكم 
من الولد. لأنه عقيب قوله (فَاكَنَ بيْرُوهُنَ4 بمعنى جامعوهن!". 

وكلام ابن جرير هذا حسن. لكن الذي نراه أوفق لسياق الآية هو أن المراد 
بهذه الجملة تأكيد ماقبلها من إباحة مباشرة النساء ‏ رمضان. فالمراد 
ابتغوا هذه المباشرة التي كتب اللّه لكم. - أي أحلها لكم- بعد أن كانت 
محرمة عليكم, ويؤيده ما روي عن قتادة ذه وغيره أنه قال ثة معنى 
هده الجملةدما أحله الله لكم: ابتغوا الرخصة التئ كتبيت لكم»!*!. 


-١‏ انظر تفصيل هذه الأقوال # جامع البيان 007-0507/1: والتفسير الكبير :1١7/0‏ والجامع 
لأحكام القرآن :"١18/7‏ وروح المعاني 11-76/7,: والقاسمي ”/5؛؛ والمنار .145-١47/5‏ 

؟- التفسير الكبير .1١١1//0‏ 

؟- جامع البيان ؟/509. 


4- جامع البيان 508/1 برقم 751/9 


وهذا التفسير هو الذي اختاره القاسمي رحمه الله 20 


وقد رجحنا هذا الرأي على القول بأن المراد ابتغاء الولدء رغم أنه قول 
كثير من المفسرين:ء لأن القول به يشعر أن التمتع بين الزوجين مذموم إذا 
لم يكن لأجل ابتغاء الولد» بل إن الألوسي استنبط هذا من الآية فقال رحمه 
النسل لا قضاء الشهوة فقطء لأنه سبحانه وتعالى جعل لنا شهوة الجماع 
لبقاء نوعنا إلى غاية كما جعل لنا شهوة الطعام لبقاء أشخاصنا إلى غاية, 
ومجرد قضاء الشهوة لا ينبغي أن يكون الا للبهائم»!. 


وهذا يحتاج إلى تذكير بأن أهم غايات النكاح هي إحصان كل من الزوجين 
للآخر وصده عن الحرام؛ بل إن المباشرة بهذه النية فيها أجر وثواب من 
قالوا للنبي ييه يا رسول الله ذهب أهل الدثور'" بالأجور يصلون كما نصلي 
ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم: قال أو ليس قد جعل الله 
لكم ما تصدقون.. الحديث وك آخره: «و# بضع/''أحدكم صدقة. قالوا 
يا رسول الله: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لووضعها 
حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها # الحلال كان له أجرًا2". 


١-محاسن‏ التأويل ؟/45. 

"- روح المعاني 11-50/5. 

"- الدثور جمع دثر وهوالمال الكثير. جامع الأصول لابن الأثير 050/9. 

4- البضع بضم الباء: يطلق على الجماع وعلى الفرج نفسه وكلاهما تصح إرادته هنا. انظر شرح 
الثووي على مسلم 537/17. 

ه- أخرجه مسلم 4 (؟1١)‏ كتاب الزكاة )١17(‏ باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف 
199-77 برقم ,17001١‏ وأبوداود 4# كتاب الأدب باب 2# إماطة الأذى عن الطريق 501/7- 
7 وأحمد 4# المسند 1717/65 و18١1‏ ط الميمنية 059/10 و 045-041 برقمي 515704- 7١5174‏ ط 
دار الحديث؛ وأخرجه ابن حبان #ْ صحيحه الإحسان(١)‏ كتاب الرقائق(6) باب الأذكار؟/19١‏ 
برقم15(:858١)‏ كتاب النكاح(8) باب معاشرة الزوجين 270/5 برقم /4151. 


ىف 


نعم إن طلب الولد وحفظ النسل من الغايات المطلوبة والمهمة؛ لكنه ليس 
هو المقصد الأوحد من النكاح: بل ينضاف إليه الإحصان والتعفف. 
واللّه أعلم. 

ثم قال تعالى: «وَطُوا وأسْربوأ حَقَّ يبن لك الصيط الْأبِيِضٌ من ايبط لأسو 
مِنَ اَلْمْجْرِ * ٠‏ فأباح اللّه ل أول الآية الإغضاء إلى النساء ليلة الصيام 


20116 لا 


ييل تحت ينه ألييا ياو 4 ثم أباح سبحانه بقوله «وَطُوا وَأشْرَيُوأْ * الأكل 
والشرب أيضًا ليلة الصيام, ٠‏ يقول ابن عادل مبينًا وجه ذكر قوله 

« وَطُوأْ وَأَشْرَبُوأ 4 بعد قوله «مَأكنَ بكتْرُوهُنَ4: «ولو اقتصر على قول ١‏ مَألكنَ 
َيْرُوهَنَ 4 لم يعلم بذلك زوال تحريم الأكل والشرب فذكرهما لتتم الدلالة 
على إباحتهماء وهذا جواب نازلة قيس والأول جواب نازلة عمر وبدأ بجواب 
نازلة عمر لأنه المهم»!". 

- المسألة الثانية: اختلاف المفسرين ‏ المراد بالآية «حتى يتبين لكم 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر» وبيان الرأي الراجح 

رغم أن حديث عدي بن حاتم #ه - وهو حديث الباب- يوضع المراد 

من الخيطين الأبيض والأسود توضيحًا دقيقّاء فإن المفسرين مختلفون 

بك اتراك شذيى الفيطين على أقوال: 


- القول الآول: وهو قول جمهور المفسرين وهو المؤيد بالتفسير المرفوع: 
إن المراد من الخيطين الأبيض بياض النهار والأسود سواد الليل؛ قال ابن 
جرير بعد أن حكى هذا القول: «فتأويله على قول قائلي هذه المقالة: وكلوا 
بالليل ب شهر صومكم واشربوا وباشروا نساءكم مبتغين ما كتب اللّه لكم 
من الولد من أول الليل إلى أن يقع لكم ضوء النهار بطلوع الفجر من ظلمة 
الليل وسوادم!") 


.؟١؟/؟ اللباب‎ ١ 


-١‏ جامع البيان ؟009/7. 


وقد سبق ذكر استعمال أهل اللغة لهذا التعبير بهذا المعنىء ولعل الآية 
تؤيد هذا الرأي؛ فإن قوله تعالى «يتبين» يفيد تكلف البيان ولذلك لم يقل 
«يبين». فقد نقل البقاعي عن بعض العلماء قوله: «يتبيّن» بصيغة تفعل, 
وهو حيث يتكلف الناظر نظرهء وكأن الطالع يتكلف الطلوع؛ ولم يقل 
يبين لأن ذلك يكون بعد الوضوح»7". 

والتعبير أيضا بالخيط يفيد الدقة كما قال أبو حيان: العرب تسمي كل 
مادق واستطال وألغيه الكيظ سميه العريم يط !"1 هاتميير بالخيطية 
يفيد ما لا يفيده التعبير بالبياض والسواد من تحري طلوع الفجر من 
الإمساك عند بداية ظهوره وطلوعه ودقته واللّه أعلم. 


والقول بآن طلوع الفجر الصادق هو بداية النهار الشرعي الذي لا يجوز 
فعل شيء بعده من المحظورات # الصيام هو قول الآئمة الأربعة: بل رأى 
ابن عبد البر أن الإجماع منعقد على ذلك يقول ‏ شرح حديث: «إن بلالا 
يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم»!": «وِي هذا دليل على 
أن السحور لا يكون إلا قبل الفجر لقوله: «إن بلالا ينادي بليل» ثم منعهم 


١-نظم‏ الدرر"/ة1. 

؟- سبق تخريج هذا الكلام عن أبي حيان البحر 01/5. 

؟- أخرجه البخاري 4 )٠١(‏ كتاب الآذان(١١)‏ باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبرهء الفتح 
"/8 برقم 117, وي )1١(‏ كتاب الصوم )١7(‏ باب قول النبي 5 : لا يمنعكم من سحوركم 
أذان بلال. الفتح 177/4 برقم 1415:1914 و4(؟0) كتاب الشهادات(١١):‏ باب شهادة الأعمى 
وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته وقبوله # التأذين وغيره. الفتح7/0١5‏ برقم 75707: و( 10) كتاب 
آخبار الآحاد(١)‏ باب ما جاء 4 إجازة خبر الواحد الصدوق 2# الآذان والصلاة والصوم والفرائض 
والأحكام. الفتح 745/١7‏ برقم 7148 ومسلم (؟1) كتاب الصيام(8) باب بيان أن الدخول ب 
الصوم يحصل بطلوع الفجر718/7 برقم ,.157١‏ والترمذي 2# أبواب الصلاة )١1545(‏ باب ما جاء 
الآذان بالليل 557/١‏ برقم 707: والنسائي 2# كتاب الآذان باب المؤذنان للمسجد الواحد ؟/١٠»:‏ 
ومالك 2# الموطأ(؟) كتاب الصلاة (؟) باب قدر السحور من النداء /0-!4/١‏ برقم 215:10 
وأحمد # المسند 3,01:77/7.: ط الميمنية 40١ .5١5/4‏ 5/0 بالأرقام 700١‏ 0150, 20180 
ط دار الحديث. 


من ذلك عن آذان ابن مكتومء وهو إجماع لم يخالف فيه إلا الأعمش فشن 
ولم يعرج على قوله. والنهار الذي يجب صيامه من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس على هذا إجماع المسلمين فلا وجه للكلام فيه»!'". 


وحديث الباب حديث عدي ذه واضح وصريح 4# المراد من الخيطين و 
رد ما سوى ذلك من المذاهب؛ فقد ظن سيدنا عدي أنه يجوز له الطعام 
والشراب حتى يظهر له تمييز أحد الخيطين الحقيقيين بضياء الفجر 
ونوره - وهو ما يقول به أصحاب المذهب الآتي- فبين له النبي وَل أن المراد 
بالخيطين بياض النهار وسواد الليل. 

- القول الثاني: إن الحد الذي يجب بتبينه الإمساك هو الضياء الذي يملا 
الطرق والبيوت ورؤوس الجبال وأنه يجوز قبل ذلك الطعام والشراب» 
بل زعم البعض أن الأكل جائز حتى تطلع الشمس. 

قال القرطبي: «روي ذلك عن عمر وحذيفة وابن عباس وعطاء بن 
أبي رباح والأعمش وسليمان وغيرهم”"؛ وقال الرازي: «زعم الأعمش أنه 
يحل الآكل والشرب والجماع بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس قياسًا لأول 
النهار على آخره؛ فكما أن آخره بغروب القرصء وجب أن يكون أوله بطلوع 
القرص. وقال # الآية أن المراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود النهار 
والليل: ووجه الشبه ليس إلا البياض والسواد, فأما أن يكون التشبيه ب 
الشكل مرادًا فهذا غير جائزء لأن ظلمة الأفق حال طلوع الصبح لا يمكن 
تشبيهها بالخيط الأسود كذ الشكل البتة؛ فثبت أن المراد بالخيط الأبيض 
والخيط الأسود هو النهار والليل»!". 

ثم نقل الرازي استدلال الأعمش بقوله تعالى « أَهِيام إِلَ أَبَلِ » 
-١‏ التمهيد لابن عبد البر .1/٠١‏ وانظر فتح الباري 115/5: 155/4 
؟- الجامع لأحكام القرآن ؟/19١5؟.‏ 


#- التفسير الكبير 119/6, 


(البقرة:1417) من حيث أن الله سمى غروب الشمس ليلا مع بقاء الضوء 
بعد المغرب, فكذلك يكون ما قبل طلوع الشمس من الليل»!"". 

واستدل أصحاب هذا الرأي بأدلة أقواها: ما رواه النسائي وابن ماجة 
وأحمد بأسانيدهم من حديثه زر بن حبيش قال: قلنا لحذيفة: أي ساعة 
تسحرت مع رسول الله وَيدِ 5 قال: هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع!"؛ وي 
رواية عند ابن جرير قال: «كان النبي يكْدٌ يتسحر وأنا أرى مواقع النبل: قال 
قلت: أبعد الصبح5 قال هو الصبح إلا أنه لم تطلع الشمس'". 


وقد أيد هذا الرأي ابن حزم المحلى بقول الله تعالى «يتبين» قال: «إن 
الله قد أباح الوطء والأكل والشرب إلى أن يتبين لنا الفجرء ولم يقل تعالى: 
حتى يطلع الفجرء ولا قال: حتى تشكوا 2# الفجر فلايحل لأحد أن يقوله: ولا 
أن يوجب صومًا بطلوعه ما لم يتبين للمرء». ثم ذكر الآثار المؤيدة لذلك, 
ومنها حديث حذيفة السابقء. ثم قال: هذا كله على أنه لم يكن يتبين لهم 
الفجر بعدء فبهذا تتفق السنن مع القرآن»!!. 

- القول الثالث: «إنه كان المراد من الخيطين حقيقتهما -وهو السلك - 


وأن ذلك نسخ بنزول قوله تعالى (من الفجر) قال ذلك الطحاوي/“) 
وأبو حيان”' والداودي7". 


١١9/0 المرجع نفسه‎ -١ 
؟- هذا لفظ النسائي رحمه الله ب كتاب الصيام باب تأخير السحور وذكر الاختلاف على زر فيه‎ 
؛: وأخرجه ابن ماجة 7(4) كتاب الصيام (؟7) باب ما جاء 4 تأخير السحور١ /041 برقم‎ + 
ط الميمنية 704/17 برقم 117/17171717014 برقم 1717/0 وصحح‎ ٠٠١/0 ,897/0 2# ,وو أحمد‎ 06 

المحقق إسناده بألفاظ قريبة؛ وابن جرير 474/7 - 010 برقمي 501١‏ 5017. 
؟- جامع البيان 7/5 .٠١‏ 

-المدلئ د/+ 7890-8 ياختضصان 

«- شرح معاني الآثار 07/5١‏ 

البح ر المحيظ ".0 


- نقل ذلك عنه الحافظ # الفتح 151/4. 


واستدل القائلون بذلك بما أخرجه البخاري وغيره من حديث سهل بن 
سعد قال: أنزلت « وَطُوأ وأسْرَبوأ حقَّ ينبن ل5 الْحَيْط الْأنِيصُ من لبط 
لأسو »4 (البقرة: 1417) ولم ينزل «من الفجر» . فكان رجال إذا أرادوا 
الصوم ربط أحدهم 2# رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم يزل يأكل 
حتى يتبين له رؤيتهما فأنزل الله بعد «من الفجر » فعلموا أنما يعني 
الليل والنهان0"©. 

يقول أب حيان: تفسير قوله تعالى: «حقَّ يتين لك الْحَيط الْأَبيِصُ من لبط 
الود > ظاهره أنه الخيط المعهود؛ ولذلك كان جماعة من الصحابة إذا 
أرادوا الصوم ربط أحدهم 2 رجله خبطا أبيض وخيطا أسودء ثم قال بعد 
أن حكى الأقوال 2# الآية واختار أن ذلك من باب النسخ قال: ألا ترى أن 
الصحابة عملت به أعني بإجراء اللفظ على ظاهره إلى أن نزلت من الفجرء 
فنسخ حمل الخيط الأبيض والخيط الأسودعلى ظاهرهماء وصارا مجازين, 
شبه بالخيط الآبيض ما يبدو من الفجر المعترض # الآفق وبالأسود ما يمتد 
بعة بن فين اللزل» نشبها بقيطين أبيض واسوة وأخريعه مغ الايصارة 
إلى التشبيه قوله (من الفجر). كقولك: رأيت أسدًا من زيدء فلو لم يذكر 
من زيد كان استعارة؛ وكان التشبيه هنا أبلغ من الاستعارة: لأن الاستعارة 
لا تكون إلا حيث يدل عليها الحالء أو الكلام وهنا لو لم يأت من الفجر 
لم يعلم الاستعارة؛ ولذلك فهم الصحابة الحقيقة من الخيطين قبل نزول 
من الفجر.. الخ كلامه»7". 


-١‏ أخرجه البخاري  )١0(‏ كتاب الصوم (11) باب قول الله تعالى « حو يكبي لك الْحَيِط الْأَِيِضُ من 
َلمَيٍ ...4 الفتح 16١/4‏ برقم 19117 وأخرجه أيضًا 2# (14) كتاب التفسير(8١)‏ باب قوله تعالى 
«وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.. الآية؛ الفتح 7١//‏ 
برقم١401:‏ وأخرجه الإمام مسلم (؟1١)‏ كتاب الصوم (8) باب بيان أن الدخول 2 الصوم يحصل 
بطلوع الفجر 51/7 برقم .1١91‏ 

"- البحر المحيط 7ره. .6١‏ 


وقد استدل القائلون بهذا الرأي بما ورد عن حذيفة #5 وغيره مما سبق 
ذكره من جواز الأكل والشرب إلى الإسفارء فإن هذا كما يقولون كان 
ألا فم ند( 
و عه جه 5 

- المسألة الثالثة: مناقشة الأقوال الظاهرٌ بعدّها عن التفسير المرفوع. 

لا شك قطعًا د رجحان القول الأول؛ فهو قول الجمهورء بل إن العلماء 
الحديث يمالا يدع فجالا الشك: 

والقولان الثاني والثالث لأصحاب لهم أدلة تحتاج إلى أن نقف معها وقفة 
موجزة. حيث إنه لاشك # أن من يرى هذه الأدلة التي استدلوا بها وبخاصة 
أصحاب القول الثاني يظن أن لهم حجة وسندًا. 

ونقف أولا مع القول الثالث وقفة قصيرة: لأنه لا يخالف القول الأول 4 أن 
المراد من الخيطين بياض الليل وسواد النهارء وغاية ما فيه من المخالفة أن 
ذلك لم يكن مرادًا قبل بل كان المراد الحقيقة: وإن ما ورد عن حذيفة 5 
وغيره من جواز الآكل والشرب إلى الإسفار محمول على ذلكء وهذا الرأي 
رغم ما فيه من مخالفة فإن أصحابه انتهوا إلى ما انتهى إليه أصحاب القول 
الأولء فليس فيه خطر شديد. 

والذي دعا البعض إلى القول بالنسخ قصة الرجال الذين حكى سهل 
قصتهم وكونهم لم يفهموا المراد من الخيطين لتأخر نزول قوله من الفجر, 
قال أبو العياس القرطبي:«روي أنه كان بينهما عام" . 

وقال الزمخشري: فإن قلت: فما تقول 2# حديث سهل بن سعد الساعدي 
-١‏ انظر شرح معاني الآثار ؟/؟5- 04 وفتح الباري 171/4. 


"- سيق نقل ذلك عن عدد من العلماء. 


©- المفهم */ركة١‏ 16.. 


«٠ 


وكيف جاز تأخير البيان وهو يشبه العبث حيث لا يفهم منه المراد؟ إذ ليس 
باستعارة لفقد الدلالة, ولا بتشبيه قبل ذكر الفجرء فلا يفهم منه إذن 
إلا الحقيقة وهي غير مرادة؟ قلت: أما من لا يجوز تأخير البيان وهم أكثر 
الفقهاء والمتكلمين فلم يصح عندهم هذا الحديث؛ وأما من يجوزه فيقول: 
ليس بعبث لأن المخاطب يستفيد منه وجوب الخطاب ويعزم على فعله 


إذا استوضح المراد منه7". 


ولا شك أن كلام الزمخشري هذا غير مقبول؛ فكيف يطعن رحمه الله ب 
حديث ورد أصح الكتب بعد كتاب الله ولذا تعقبه الخبير النحرير الحافظ 
ابن حجر بقوله: «ونقله نفي التجويز عن الأكثر فيه نظرء وجوابه عنهم 
بعدم صحة الحديث مردودء ولم يقل به أحد من الفريقين, لأنه مما اتفق 
الشيخان على صحته وتلقته الآمة بالقبول: ومسألة تأخير البيان مشهورة ب 
كتب الأصول'"'؛ وفيها خلاف بين العلماء من المتكلمين وغيرهم!". 

ولا نخوض 2# الخلاف حول مسألة تجويز أو منع تأخير البيان؛ لكننا 
نجيب عن دعوى النسخ المستوحاة من هذا الحديث بما يلي: 


.؟؟؟/١‎ فاشكلا-١‎ 

-١‏ لم يختلف الأصوليون ‏ عدم جواز تأخير بيان الخطاب المحتاج إلى بيان عن وقت الحاجة إليه 
وهو الوقت الذي إذا تأخر البيان عنه لم يتمكن المكلف من المعرفة لما تضمنه الخطاب - لا عن وقت 
الحاجة - وإنما اختلفوا ب تأخير بيان الخطاب المحتاج إلى بيان عن وقت الخطاب ما بين مجيز 
ومانع ومجيز لتأخير بيان المجمل دون غيره أو بيان الأوامر والنواهي دون غيرها أو بيان النسخ دون 
غيره أو غير ذلك؛ قال الشوكاني:»وأنت إذا تتبعت موارد الشريعة المطهرة؛ وجدتها قاضية بجواز 
تأخير البيان عن وقث الشطاب فضاء. ظاهرًا واضحًا لا ينكره من له أدثى خيرة يها: وممارسة 
لها وليس على هذه المذاهب المخالفة لما قاله المجوزون أثاره من علم»؛ إرشاد الفحول إلى تحقيق 
الحق من علم الأصول للشوكاني 47/7: وانظر تفصيل هذه المسألة # اللمع 4 أصول الفقه لأبي 
إسحاق الشيرازي ص ١105‏ . والإحكام 4# أصول الآحكام لابن حزم ١5-94/1١٠؛‏ والمستصفى للغزالي 
١1ت‏ ؟87؟ءوإرشاد الفحول؟//1؟- 47. 


؟-فتح الباري 171/4. 


-١‏ قوله تعالى: (من الفجر) ليس محل اتفاق من العلماء # كونه بيانًا 
للخيطين: بل رأى بعضهم أن (من) يجوز أن تكون تبعيضية:؛ قال الألوسي: 
«وجوز أن تكون من تبعيضية:؛ لأن ما يبدو جزء من الفجر»'7". وقال الرازي 
بعللا هذا الرايه ولآن ابعر يكن لقي فا ملت 1 

؟- أن النسخ إنما يكون بكلام مستقل ولم يعهد نسخ جزء آية بجزء آية. 

؟- ذكرنا قبل أن أهل اللغة يعبرون عن بياض النهار وسواد الليل 
بالخيطين؛ وعلى هذا فإن الصحابة قد فهموا المراد وعملوا به. ولكن ما 
الذي يحمل عليه فعل الرجال الذين حكى قصتهم سيدنا سهل 2# الحديث 
وكذا ما فعله عدي #ه ؟ يجيب عن ذلك القاضي عياض فيقول: «ليس أن 
هذا كان الشرع أولا ثم شع ذلك يقونه زمن الفجر) على نأ آشا اله 
الطحاوي والداودي أثناء كلامهماء إنما المراد بفعل ذلك وتأويله ممن 
لا علم عنده ولا فقنه من الأعراب أو من لم يكن # لغته استعمال الخيط ب 
الليل والنهان7". 

وهذا وجه حسن #ش حمل ما وقع من بعض الصحابه عليه. 


:- أما من أجاز تأخير البيان: فقد أجاب بعدة أجوبة: 


الأول: ما ذكره الزمخشري ونقلناه قيل من أن المخاطب يستفيد 


الثاني: ذكره الألوسي بقوله: «وقيل إن نزول الآية كان قبل دخول رمضان: 
وهي مبهمة والبيان ضروريء إلا أنه تأخر عن وقت الخطاب لا عن وقت 
الحاجة وهولا كن ويقصد بوقت الحاجة شهر رمضان. 


.7/57 روح المعاني‎ -١ 
-التفسير الكبيره/:17.‎ 
.50/4 ؟- إكمال المعلم‎ 


ع روح المعاني ا 


وهذا قريب # معناه من القول الأول وهو بعيدء قال الألوسي معقبًا على 


كلامه السابق:دولا يخفى ما فيه(" . 
من باب تالخيو يبان التماذت: لآن الصحابة عملوا اأولا على مااشيق إلن 
أفهامهم بمقتضى اللسان:؛ فعلى هذا فهو من باب تأخير ماله ظاهر أريد به 
خلاف ظاهره»'". وهذا لا يفهم منه النسخ: بل يفهم من تأخير بيان خلاف 
الظاهر. وتعقبه الحافظ ابن حجر بقوله «قلت وكلامه يقتضي أن جميع 
الصحابة فعلوا مافعله سهل بن سعد وفيه نظر2"' . 

والذي نراه راجحّاء واللّه أعلم: أن قوله تعالى (من الفجر) بيان للخيط 
الأبيض واكتفى به عن بيان الخيط الأسود إما لأنه المتصود بالتبيين والمنوط 
بتبيينه الحكم من إباحة المباشرة والأكل والشربء أو لقلق اللفظ لو صرح 
ببيان الخيط الأسودء إذ كان سيكون النظم حتى يتبين لكم الخيط الأبيض 
من الخيط الأسود من الفجر من الليل كما ذكر أبو حيان/: أو لأن بيان 
أحدهما بيان للثاني كما ذكره القاسمي!"'؛ وليس 2# الحديث ما يدل على أن 
الآية كانت محتاجة الى ذلك البيان: لأنه قد ثبت استعمال العرب للخيطين 
4 بياض الليل وسواد النهار. يقول الألوسي عن حديث سهل: «ليس فيه نص 
على أن الآية قبل محتاجة إلى البيان بحيث لا يفهم منها المقصود إلا به وأن 
تأخير البيان عن وقت الحاجة جائز لجواز أن يكون الخيطان مشتهرين ب 
-١‏ روح المعاني ؟//17. 
"- انظر فتح الباري .151١/4‏ 
؟-فتح الباري 171/4. 
؛- البحر المحيط ؟/07. 
ه- محاسن التأويل ؟/5؛. 


1- روح المعاني 77/5. 


ذلك ما نراه راجحًا 2 الآية واللّه أعلم. 

وأما احتجاجهم بما روي عن حذيفة والأعمشء, فذلك ما نرد عليه الآن 
إن شاء اللّه تعالى. 

- المسألة الرابعة: رد مذهب الأعمش وغيره 4 جواز الأكل والشرب إلى 
الإسفار. 

أشير من قبل إلى حجج أصحاب هذا المذهبء والآن نقدم استدراكات 
عليها: 

أولا: أقوى ما استدل به أصحاب هذا المذهب ما ورد عن بعض الصحابة 
فر التوخيضن بق ذلك 0 وأقوى ذلك ما ورد عن سيدنا حذيفة ذين من أن 
ذلك كان فعل رسول الله وَل . 

وقد أجاب العلماء عن هذا الحديث وعما ورد عن الصحابة مفيدًا 
ترخيص ذلك # ما يمكن أن نحصره 2# الآتي: 

١-إن‏ الحديث معلول؛ فهو الأصل موقوفء ورفعه غير صحيح؛ قال ابن 
القيم: قالوا: وأما حديث حذيفة فمعلول؛ وعلته الوقف. وأن زرًا هو الذي 
تسحر مع حذيفة. ذكره النسائي!". 

وترجمة النسائي تفيد ذلك فقد عنون لهذا الحديث ب: تأخير السحور 
وذكر الاختلاف على زر فيه ثم ذكر الحديث بإسناده إلى زر بلفظين الأول: 
قال: قلنا لحذيفة أي ساعة تسحرت مع رسول الله ييدِ قال هو النهار إلا أن 
الشمس لم تطلع وقد سبقء والثاني بلفظ: تسحرت مع حذيفة ثم خرجنا 


-١‏ جمع هذه الآثار ابن حزم 4# المحلى 7/- 1١4‏ وذكر بعضها ابن القيم # تهذيبه لسنن أبي داود 
"/- 4؟” وانظر أيضا بداية المجتهد لابن رشد -78//١‏ 7584. 


"- تهذيب سنن أبي داود لابن القيم ؟/4؟7. 


إلى الصلاة فلما أتينا المسجد صلينا ركعتين وأقيمت الصلاة وليس بينهما 


إلا هنيهة!". 


وأخرج النسائي بعد ذلك حديث صلة بن زفر قال تسحرت مع حذيفة ثم 
خرجنا إلى المسجد فصلينا ركعتي الفجر ثم أقيمت الصلاة فصلينا!". 

فالحاصل من ذلك أن الحديث موقوف على سيدنا حذيفة وأن رفعه 
مختلف فيه؛ وهذه علة تضعف الحديث ولو كان إسناده صحيحًا. 

-١‏ إنه يمكن حمل هذا الحديث وما ورد عن الصحابة على ما يفيد أن 
ذلك كان # أول الآمر ثم نسخء قال الطحاوي:«واحتمل أن يكون ما روى 
حذيفة من ذلك عن رسول الله كيك كان قبل نزول تلك الآية(": فلما أنزل اللّه 
عز وجل تلك الآية أحكم ذلك؛ ورد الحكم إلى ما بين فيهاء!.'؛ وقال البنا 
الساعاتي: وأجابوا عن هذا الحديث ومثله بأنه كان أول الأمر ثم نسخ!". 

وقد تبين © موقعه أن الراجح أن قوله تعالى (من الفجر) ليس نسحًا 


للآية: 


"- إنه يحتمل أن يكون ما ورد #ْ ذلك من باب الرخصة التي رخصها 
رسول الله يد لمن طلع عليه الفجر وهو يشرب أن يتم شرابه؛ فقد أخرج 
أبوداود وأحمد وغيرهما من حديث أبي هريرة ذه عن النبي كَلِدُ آنه قال: إذا 


.147/4 سنن النسائي‎ -١ 

147/4 سنن النسائي‎ -١ 

ايفين إلى الايد اكريفةاموعوا والشريوا بنش يعيح لهم الخيطلة الأمنن موع التدرية الأسنود مرخ 
الفجر» وقصة تأخر نزول قوله «من الفجر» التي رواها سهل بن سعد ظله. 

4- شرح معاني الآثار ؟/04. 


ه- الفتح الرباني .51١/٠١‏ 


سمع أحدكم النداء والإناء ب يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه!". 


وأخرج ابن جرير بإسناده إلى أبي أمامة قال: أقيمت الصلاة والإناء ب 
يد عمرء قال: أشربها يارسول اللّه5؛ قال: نعم فشربها»!". 

قال القاري 4 تفسير قوله وَأ «حتى يقضي حاجته منه»:«قيد احترازي 
4 وقت الصبح مشعر بأن إمكان سرعة أكله وشربه لتقارب وقته واستدراك 
حاجته واستشراف نفسه وقوة نهمته وتوجه شهوته بجميع همته مما يكاد 
ويخاف عليه أنه لومنع منه لما امتنع؛ فأجازه الشارع رحمة عليه وتدريجًا له 
بالسلوك والسير إليه»!". 


4- إنه يحتمل أنهم ظنوا طلوع الفجر ولم يستيقنوا ذلك: يقول ابن كثير 
طلوع الفجر حتى إن بعضهم ظن طلوعه وبعضهم لم يتحقق ذلك»!*). وهذا 
القول قريب من القول التالي وهو: 


5- إنه يحتمل أن يكون إطلاق سيدنا حذيفة على هذا الوقت الصبح 


-١‏ أبو داود # كتاب الصيام باب الرجل يسمع النداء والإناء على يده 777/7: وأحمد 2# المسند 
؟/١5‏ ط الميمنية 077-071/5 برقم :1١01/:1001/7/‏ ط دار الحديث وأخرجه أيضًا يك 477/7 ط 
الميمنية 7٠١/4‏ برقم 144١‏ ط دار الحديث. والحاكم 2# المستدرك ١/51؛‏ وقال الحاكم: هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي وصححه الشيخ شاكر 4# تحقيقه لمختصر سنن 
أبي داود للمنذري 5١/7‏ وك تحقيقة لتفسير الطبري ؟0577/1. 

.078/1 جامع البيان‎ -١ 

"'- مرقاة المفاتيح ؛ /5/غ. 

غ- تفسير ابن كثير١‏ /١١1؟‏ .ومذهب الجمهور أنه لو شك # طلوع الفجر ولم يتبين الأمر فأكل أو 
شرب فليس عليه قضاء وله الأكل حتى يتيقن طلوع الفجرء ويرى الإمام مالك أنه لوشك 2# طلوع 
الفجر فأكل أو شرب وجب عليه القضاء انظر التمهيد لابن عبد البر -15/٠١‏ 55 بداية المجتهد 
١‏ المحلى 355/7 المغني 4/ 591-950. 


و2 


النبي يلد كان يتسحر وأنا أرى مواقع النبل؛ فإنه قد استثبتَ فيه فقيل له: 
أبعد الصبح؟ فلم يجب # ذلك بأنه كان بعد الع ولكنه قال: 
«هو الصبح؛ وذلك من قوله يحتمل أن يكون معناه: هو الصبح لقربه 
منه؛ وإن لم يكن هو بعينه؛ كما تقول العرب» هذا فلان« شبهًا». وهي تشير 
إلى غير الذي سمته فتقول: هو تشبيهًا منها له به. فكذلك قول حذيفة 
«هو الصبح» معناه هو الصبح شبهًا به وقربًا منه''". ويقول أبو العباس 
القرطبي: «يحمل حديث حذيفة على أنه قصد الإخبار بتأخير السحور فأتى 
بتلك العبارة»'!'". فهذا معناه أن سيدنا حذيفة عبر بذلك عن إرادة تأخير 
السحور إلى آخر الوقت المباح. 

7- إنه يحتمل أن يكون المراد بقوله هو الصبح أو هو النهار وما شابه 
ذلك من الألفاظ الصبح الشرعي والنهار الشرعي الذي هو طلوع الفجر 
الصادق؛ وأن يكون المراد بالشمس كما 4# بعض الروايات الفجر لكون 
الفجر من آثار الشمس. يقول السندي 4# تعليقه على حديث حذيفة 5ه : 
«المراد بالنهار هو النهار الشرعي والمراد بالشمس الفجر وال مراد أنه ب قرب 
طلوع الفجر حيث يقال إنه النهار؛ نعم ما كان الفجر طالعًاء!". 

والأقوال الثلاثة الأخيرة هي أولى الأقوال # تأويل هذا الحديث وتأويل 
ما ورد عن بعض الصحابة مفيدًا إباحة الطعام والشراب بعد طلوع 
الفجرء وإلا فإن ظاهره غير مراد قطعًا. وأما نفي الأعمش تشبيه ظلمة 
الأفق حالة طلوع الصبح بالخيط الأسود # الشكل فمردود باستعمال 
العرب لذلك كما سبق ذكره وبقول رسول الله له الواضح # تفسير الآية. 

وأما حجة أصحاب هذا القول العقلية المبنية على قياس أول النهار بآخره. 
-١‏ جامع البيان ؟/050-015. 


١‏ المفهم 9//ا19. 


*- حاشية السندي على سنن النسائي .١47/4‏ 


فكما أن الليل # قوله تعالى:«ثم أتموا الصيام إلى الليل» يراد به غياب 
الشمس فكذلك النهار يبتدىء من طلوعهاء ومن أجمع وأنفع ما يمكن الرد 
به عليهم ما ذكره ابن جرير من أن المعتبر ب مجيء الليل ظهور أول أثر 
لغروب الشمس دون أن يتم غروبها وكذلك المعتبر ب مجيىء النهار ظهور 
أول أثر لطلوع الشمس وهو طلوع الفجر دون أن يتم طلوعهاء يقول رحمه 
الله:«وك قوله تعالى ذكره: « وَطُوا وَأَشْربوأ حَقَّ يتبْبنَ ليد الْحَيط الْأَيِسُ 
من لبط الأنود من الْنَجرُِرَأتِمْكِيَيامَ إِلَ أَلَْلِ 4 (البقرة: 147): أوضح 
الدلالة على خطأ قول من قال: حلال الأكل والشرب لمن أراد الصوم إلى 
طلوع الشمسء لأن الخيط الأبيض من الفجر يتبين عند ابتداء طلوع أوائل 
الفجرء وقد جعل الله تعالى ذكره ذلك حدًا لمن لزمه الصوم 2# الوقت الذي 
أباح إليه الأكل والشرب والمباشرة؛ فمن زعم أن له أن يتجاوز ذلك الحد قيل 
له: أرأيت إن أجاز له آخر ذلك ضحوة أو نصف النهارة فإن قال: إن قائل 
ذلك مخالف للأمة. قيل له: وأنت لما دل عليه كتاب اللّه ونقل الأمة مخالف. 
فما الفرق بينك وبينه من أصل أو قياس5: فإن قال: الفرق بيني وبينه أن 
الله أمر بصوم النهار دون الليل والنهار من طلوع الشمسء قيل له: كذلك 
يقول مخالفوك, والنهار عندهم أوله طلوع الفجرء وذلك هو ضوء الشمس 
وابتداء طلوعها دون أن يتتام طلوعهاء كما أن آخر النهار ابتداء غروبها 
دون أن يتتام غروبها ويقال لقائلي ذلك: إن كان النهار عندكم كما وصفتم 
هو ارتفاع الشمس وتكامل طلوعها وذهاب جميع سدقة الليل وغبش سواده. 
فكذلك عند كم «الليل» هو تتام غروب الشمس وذهاب ضيائها وتكامل سواد 
الليل وظلامه: فإن قالوا: ذلك كذلك: قيل لهم فقد يجب أن يكون الصوم 
إلى مغيب الشفق وذهاب ضوء الشمس وبياضها من أفق السماء؛ فإن قالوا: 
ذلك كذلكء أوجبوا الصوم إلى مغيب الشفق الذي هو بياضء وذلك قولٌ إن 
قالوه مدفوع بنقل الحجة التي لا يجوز فيما نقلته مجمعة عليه الخطأ والسهو 


على تخطتته: وإن قالوا بل أول الليل ابتداء سدفته وظلامه ومغيب عين 
الشمس عناء قيل لهم: وكذلك أول النهار طلوع أول ضياء الشمس ومغيب 
أوائل سدفة الليل؛ ثم يعكس عليه القول #ْ ذلك ويسأل الفرق بين ذلك فلن 
وأما استدلال ابن حزم بقول الله تعالى «حَضََّ 4 ولم يقل حتى يطلع الفجر 
فهو مردود من وجوه: 
الآول: ورد من قبل أن فقوله «يتبين» يفيد شدة التكلف والتحري لطلوع 
الفجرء ولذلك لم يقل (يبين)؛لأن البيان مرحلة تعقب التبين. 


الثاني: إنه لو كان المراد ما قاله ابن حزم لكان الأولى أن يقال حتى يتبين 
لكم الليل من النهار لكن التعبير بالخيطين يفيد ما لا يفيده التعبير بالليل 
والنهار من الدقة والتحري. 

الثالث: أن تبين الصبح على فرض أن معناه ما ذكره ابن حزم لا يعني 
الانتظار حتى يملا نوره الطرق والبيوت والسكك ورؤوس الجبالء: كما يقول 
أصحاب هذا القولء وإنما غاية ذلك ابتداءً طلوعه وظهوره. وهذا ما كان 
يفعله الصحابة رضي الله عنهم: فقد ورد ب بعض روايات حديث عمر: 
أن بلالا يؤذن بليل؛ فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم, وكان رجلا 
أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت'"؛ وهو كما قال ابن حجر 
كان له من يراعي الفجر بحيث يوافق أذانه ابتداء طلوع الفجر واعتراضه 
لف الأضق7" , 


والحديث صريح وصحيح ب أن حدود الإياحة هي الآذان ولا يجوز الأكل 


.051-05١/؟ جامع البيان‎ -١ 
.711 سبق تخريج الحديثء وهذا لفظ البخاري برقم‎ -١ 


؟-فتح الباري ؟/5١١.‏ 


يطلع الفجر'!". 


- المسألة الخامسة: هل قصة سيدنا عدي والرجال الذين حكى قصتهم 
سيدنا سهل واحدة؟ 


نقرر أولا أن قول سيدنا عدي # إحدى الروايات عنه «ما نزلت حتى يتبين 
لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود» لا يعني أن عديًا فيه كان حاضرًا 
لما نزلت هذه الآية. لأن الثابت أن فرض الصوم كان متقدما # أوائل 
الهجرة'": وأن سيدنا عدي ذه أسلم 4 السنة التاسعة أو العاشرة منها!", 
ولا يعقل أن يتأخر نزول هذه الآية حتى سنة إسلام سيدنا عدي ؛ فالكلام 
إذا ليس على حقيقته: وإذا فما المراد من كلام سيدنا عدي هذا؟ 

أجاب عن ذلك الحافظ ابن حجر بقوله:«المراد بقوله «ما نزلت» أي لما 
تليت علي عند إسلاميء أولما بلغني نزول الآية؛ أول# السياق حذف تقديره: 
لما نزلت الآية ثم قدمت فأسلمت وتعلمت الشرائع عمدت»!. 

وويؤيد هذه الاحتمالات رواية الإمام أحمد للحديث والتي سبق تخريجها 
عنه بلفظ «علمني رسول الله يَيدٌ الصلاة والصيام قال: «صل كذا وكذا 
وصمء فإذا غابت الشمس فكل واشرب حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود... الحديث». 

وإذا ثبت ذلكء فلا يقال إن سيدنا عدي #ه كان ممن ذكرهم سيدنا 
سهل وان القصة والحادثة واه يقول لاا القرطبي: حديث عدي 


م زوه 


5 عت 5 53-6 م ل 
١-هذا‏ أحد ب 0 

"-انظر زاد المعاد ؟/١"؟.‏ 

؟- ذكر ذلك ابن اسحاق # المغازي فيما نقل عنه ابن هشام 2# السيرة النبوية 59-145757/4؟57. 


غ- فتح الباري ١58/4‏ بتصرف يسير. 


لْحَيَط الْأَيِيِصٌ من َيل الْأَسو» (البقرة: 141): وأن عدي بن حاتم حمل 
الخيط على حقيقته وفهم من قوله «من الفجر» من أجل الفجر 
ففعل ما قعل بالعقال الأبيض والأسود. وهذا بخلاف حديث سهلء 
فإن فيه أن اللّه لم ينزل من الفجر إلا منفصلا عن قوله حتى يتبين لكم 
الخيط الآبيض من الخيط الأسود. ولما وقع لهم الإشكال حينئذ أنزل 
الله تعالى «مِنَ لْتَجِرِ4 رافمًا ذلك الإشكال؛ وكأن الحديثين واقعتان ب 
وقتين ويصح الجمع بأن يكون حديث عدي متأخرًا عن حديث سهل وأن 
عديًا لم يسمع ما جرى ‏ حديث سهلء وإنما سمع الآية مجردة ففهمها 
على ماقررناه؛ فبين له النبي كَلِةٌ أن الخيط الأبيض كناية عن بياض الفجر 
والخيط الأسود كناية عن سواد الليل»: وأن معنى ذلك أن يفصل أحدهما 
عن الآخرء ويحتمل أن يكون الحديثان قضية واحدة وذكر بعض الرواة من 
الفجر متصلا بما قبله. كما ثبت # القرآن وإن كان قد ترك كما بينه حديث 
سهل واللّه تعالى أعلم»7". 

وقد ضعف ابن حجر هذا الاحتمال الثاني بما ذكرناه قبل من تأخر إسلام 
عدي 4ه ("): فلم يبق إلا الاحتمال الأول وهو الصواب إن شاء الله تعالى. 

وإذا كان الأمر كذلك فعلام يحمل ما حدث من سيدنا عدي ذه ومن 
الرجال الذين حكى قصتهم سيدنا سهل؟ 


فأما الرجال الذين حكى قصتهم سهلء فما حدث منهم محمول على ما 
ذكره القاضي عياض من أن المراد بهم بعض من لا فقه عنده من الأعراب 
أومن لم يكن 2# لغته استعمال الخيط# الليل والنهار”". وأما ما حدث من 
سيدنا عدي #5 فيحتمل أحد أمرين: 
-١‏ المفهم ١58-1417/5‏ باختصار. 


.170/4 انظر فتح الباري‎ -١ 
.70/4 ؟- انظر اكمال المعلم‎ 


الأول: أن قوله تعالى «من الفجر» غابت عن سيدنا عدي 4ه فنسيها ولم 
يتفكر فيها. ذكر هذا الوجه ابن حجرأ" ويؤيده رواية ابن أبي حاتم للحديث 
بلفظ «فأتيت النبي كلد فأخبرته فضحك وقال: يا ابن حاتم: ألم أقل لك من 
قري 

الثاني: أنه لم يكن # لغة سيدنا عدي 4# استعمال الخيطين مجارًا ب 
بياض النهار وسواد الليل وآنه حمل اللفظ على حقيقته اللسانية؛ وفهم من 
قوله «من الفجر» من أجل الفجر. ذكر ذلك أبو العباس القرطبي خ ثنايا 
كلامه9" . 


ومعنى أنه فهم من الفجر من أجل الفجرء أي إن الخيطين يتبينان بسبب 
1 5 1 ع 
ضياء الفجر يقول ابن حجر: ظن أن الغاية تنتهي إلى أن يظهر تمييز أحد 
الشيظين من الأنخر يضياء الفسر "3, 
ويؤيد هذا أن الإمام ابن حبان ترجم لهذا الحديث'' بقوله: ذكر البيان 
بآن العرب تتفاوت لغاتها ب أحياتها. 
- المسألة السادسة: معنى قول النبي و لعدي له . 


إن وسادك إذا لعريض وقوله # الرواية الأخرى «إنك لعريض القفا». 
واللفظان 4 الصحيح.ء واختلف العلماء 4# المراد بهذه العبارة. يقول 
الخطابي: قوله: إن وسادك إذن لعريض فيه قولان: 


أحدهما: يريد إن نومك إِذا تكثير؛ وكتى بالوساد عن النوم: إذ كان 


.17١/4 الباري‎ حتف-١‎ 

.؟14/1١ تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم‎ -١ 
.159-1 58/79 ؟- المفهم‎ 

4- فتح الباري .17١/4‏ 


4- انظر صحيح ابن حبان بترتيب ابن بليان //7”47. 


النائم يتوسدهء أو يكون أراد: إن ليلك إذن لطويلء:إذا كنت لا تمسك عن 
الأكل والشرب حتى يتبين لك سواد العقال من بياضه. 


والقول الآخر: أنه كنى بالوساد عن الموضع الذي يضعه من رأسه وعنقه 
على الوساد إذا نام؛ والعرب تقول: فلان عريض القفاء إذا كانت فيه غباوة 
وغفلة. وقد روى # هذا الحديث من طريق احخن أنه قال «انك عريض 
القفا»" . 


والذي نفهمه من كلام الخطابي هذا أن هذه العبارة تحتمل أن النبي كَل 
يريد بالوساد النوم أو الليل؛ وليس # هذا ذم لعدي #5 أو أن يريد بالوساد 
رأس سيدنا عدي وعنقه مشيرًا إلى غفلته وغباوته كما تستعمل العرب ذلك 
هذا المعنى. 

ولم ير الزمخشري رحمه الله 4 هذه العبارة إلا هذا المعنى.يقول: غفل 
عن البيان ولذلك عرّض رسول اللّه قفاه. لأنه مما يستدل به على بلاهة 
الرجل وقلة فطنته؛ وأنشدتني بعض البدويات: عريض القفا ميزانه ب 
شماله قد انحص من حسب القراريط شاربه»!". 


وقد أنكر القاضي عياض" والإمام أبو العباس القرطبي هذا الرأي. 
يقول أبو العباس: «وقوله: «إن وسادك لعريض» حمله بعض الناس على الذم 
له على ذلك الفهم, وكأنه فهم منه أن النبي وَلٌِ نسبه إلى الجهل والجفاء 
وعدم الفقه. وريما عضدوا هذا بما روي أنه يلد قال له «إنك لعريض القفا». 
وليس الأمر كذلكء فإنه حمل اللفظ على حقيقته اللسانية؛ إذ هى الأصلء. 
إذ لم يتبين له دليل التجون»!!. ومن تمسك بهذا الطريق لم يستحق 
ذمّاء ولا ينسب إلى جهل. 


١-معالم‏ السنن 797/5 

.114/0 وانظر أيضًا مفاتيح الغيب للرازي‎ "١9/١ الكشاف‎ -١ 
.77/4 ؟- إكمال المعلم‎ 

4- أي دليل الحمل على المجاز. 


ثم ذكر أبو العباس رحمه اللّهء ما يراه الأولى بالمراد بهذه الكلمة فقال: 
«وإنما عنى بذلك النبي وله والله أعلم: أن وسادك إن غطى الخيطين اللذين 
أراد الله للذين هما الليل والنهار, فهو إذا وساد عريض واسع إذ قد شملهما 
وعلاهماء ألا تراه قد قال على أثر ذلك: إنما هو سواد الليل وبياض النهار؟ 
فكأنه قال: فكيف يدخلان تحت وساد5. 


ثم قال: وإلى هذا يرجع قوله: إنك لعريض القفاء لأن هذا الوساد الذي 
قد غطى الليل والنهار بعرضه لا يرقد عليه ولا يتوسده إلا قفا عريض حتى 
يناسب عرضه عرضه. وهذا عندي أشبه ما قيل فيه وأليق؛ ويدل أيضًا 
عليه ما زاده البخاري قال: «إن وسادك إذا لعريضء إن كان الخيط الأبيض 


والأسود تحت وسادك.وقد أكثر الناس فيه(" 


والذي نراه أن النبي وَلٌِ لم يرد قط الإشارة إلى بلادة أو غباوة أو بلاهة 
سيدنا عدي ذله , بل أراد طلهّ بهذه العبارة مداعبة سيدنا عدي ذك بهده 
الفيازة الف هقير إلى فخلقه ذه ,:والففلة مخ سمات اليش 


١49-148/95-١‏ باختصار. 


ىف 


5 5 2 ده سا سه د رمه سن كه 

النموذج الثاني : بيان المراد من قوله تعالى # إِنَ الله لا يظلم مِشْقَالَ درو 

وَإن تك حَسَئَةٌ يِصَعِفَهَا وَيْوَتِ من لَدنهُ أَجرَا عَظِيمًا 4 (النساء:٠؛)‏ من 
خلال الحديث المرفوع. 


أولا- نص الحديث: 


قال مسلم: حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب -واللفظ لزهير- 
قالا حدثنا يزيد بن هارون: أخبرنا همام بن يحيىء عن قتادة. عن 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله وله ««إن اللّه لا يظلم مؤمنًا حسنة يعطى 
بها 4 الدنيا ويجزى بها 4 الآخرة: وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل 
بها لله ب الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها». 
قافرا تشريع اديت 

أخرجه مسلم بالإسناد واللفظ المذكورين 2 (50) كتاب صفات المنافقين 
وأحكامهم(؟١)‏ باب جزاء المؤمن بحسناته # الدنيا والآخرة وتعجيل 
حستئات الكافر بك الدنيا الا برقم 580/8. 

وأخرجه بعد من طريق أخرى قال حدثنا عاصم بن النضر التميمي حدثنا 
معتمر قال سمعت أبي حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أنه حدث عن رسول 
الله كيه : «إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا وأما المؤمن 
فإن الله يدخر له حسناته 4# الآخرة ويعقبه رزقا 4 الدنيا على طاعته». 

وأخرجه بعد من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة به 
بمعتاه. 

وأخرجه أحمد 2# المسند */؟17١., ١50‏ ”7/8 ط الميمنية؛ ١./غ 395:4١‏ 
"6*١‏ بالأرقام 1711/7 1590117704 من طرق عن همام عن قتادة 


به بألفاظ قريبة جدًا. 


وأخرجه الطبري # تفسيره 711/7 برقم 4004 من طريق الطيالسي عن 
عمران عن قتادة بنحوه. 

وأخرجه ابن حبان: الإحسان(1) كتاب البر والإحسان(؟) باب ما جاء 
الطاعات وثوابها ٠١١/57‏ برقم ا؟ من طريق هدبة بن خالد عنهما 
به بنحوه. 

وأخرجه البغوي # تفسيره :077/١‏ وي شرح السنة 5١٠١/١4‏ برقم 41١١8‏ 
من طريق عنان عن همام به بنحوه. 
ثالثاً- قضايا لغوية: 

- المثقال: اسم لماله ثقل سواء صغر أم كبرء ومن هذا المعنى اشتق 
استعماله كاسم آلة # الوزن: فالمثقال ما يظهر به الثقل فأطلق على كل 
سنج يوزن بها ثم غلب استعماله على قدر مخصوص من الذهب لم يتغير 
جاهلية ولا إسلاما وهو الدينارء لكن إطلاقه على الدينار خاصة لا يصح 
كما ذكر ابن الأثير'''؛ ونقل ابن الجوزي عن بعض أهل اللغة: يظن الناس 
أن المثقال وزن دينارلا غير وليس كما يظنون. مثقال كل شييْ وزنه؛ وكل وزن 
يسمى مثقالا وإن كان وزن ألف/". 


والمراد بالمثقال هنا: المقدار والوزن فمثقال ذرة يعني زنة ذرة!". 


-الذرة: قال السمين إنها واحدة الهباء وهو ما ريه شعاع 


.50/7 انظر: النهاية 1/1١؟: جامع الأصول‎ -١ 

؟- زاد المسير؟/07. 

؟- انظر: المفردات للراغب ص :8١‏ وعمدة الحفاظ 550/١‏ والإيضاح والتبيان # معرفة المكيال 
والميزان ص 8غ4- 49: والتحرير والتثوير 0 //06. 


الشمس من كوة ونحوها'''؛ وقال النسفي: وقيل كل جزء من أجزاء 
الهباء 4 الكون ذرة7"). 

وك العلم الحديث هي الجزء الذي لا يتجزاً. وهي أصغر ما يدرك 
4 الأجسام أوهي أصغر وحدة مستقلة 4# المادة أوهي أصغر جزء ب عنصر 
ما يصح أن يدخل 2# التفاعلات الكيمائية!. 
رابعا- المعنى التفصيلي للآية: 


دللت هذه الآية على صفة العدل المطلق للّه عز وجل الذي لا يظلم مثقال ذرة: 
وقد جاء الحديث بيانا لكيفية تحقق هذه الصفة مع الكافر الذي أثبت القرآن 
أنه لا ينتفع بعمله الصالح يوم القيامة؛ ١‏ وََدِمْتَلإلْمَاعَِاْمِن حَمَلِ فَجَعَلَهُ 
مَبََمَنمُورًا * (الفرقان: ؟١7).‏ فبين الحديث أن ذلك ليس منافيا لصفة 
العدل الإلهي لأن الله عز وجل يجازيه على أعماله الصالحة بما يسبغه 


- المسألة الأولى: سياق الآية وجوها العام. 

تجييّ هذه الآية الكريمة بعد جملة من الآداب القرآنية الشاملة الجامعة, 
فقد تضمنت تلك الآداب الأمر بعبادة الله وحده؛ والإحسان إلى الوالدين 
وغيرهم: وذمت الكبر والفخر والبخل والرياءء وبينت أن الوقوع ب 
واحدة من هذه الصفات المنذمومة انما سبيك انتفاء الإيمان عن 
صاحيه. « واعبدواأ الله هو رق بو شيعا ف وبا اَلوْدئنِ إِحَسَدنًا وَذِى 
العرق والكائ والمستكن ودار وى الخرق ولا رالكاي والكتاعن 
0 وَآبنِ أَلسَِيِلٍ وَمَا ملكت يتك إِنَّ أنه لا يدن كاد 


-١‏ عمدة الحفاظ ؟/58؟. 
؟- مدارك التنزيل للنسفي ١/7؟7.‏ 
؟- المعجم الوسيط 5١٠١/١‏ والتفسير المنير 10/60. 


عر بط آذآ 04 2 ير 
لذن حاو “2 بِأَسْخْلٍ وَيُحكَسمُوت 
00 


مآ ءَاَسْهَم أَللّهُ عن قاف أعتَدٌ كدري عَذَابا مُهِينًا 20 وَالدنَ 


شر 01001 5 00 31 د ومن 
يَنِفِقّوت ل رِحَاءَ ألتّايس ولا يُؤْمِنون بِآللَّه ولا بِالْيْوَوِ الآخر 


ثم كان الذم والتوبيخ والتجهيل لأولئك الأغبياء الذين ضلوا عن طريق 

السعادة الأبدية ١‏ وَمَاذَاعَلَلوَءَامَ مه وَايوْم الآ ِوَانَْمُواْ مِتَاءَدَقَهُْ 
وَكَانَ أَسَُبِهمَعَلِيمًا 4 (النساء: 5؟): ثم جاءت آية الدراسة بمثابة 

التعليل لذلك الذم والتوبيخ: ولو أنهم فعلوا ما أمروا به لفازوا وسعدوا أ 
الدارين؛ ذلك أن الله عز وجل هو العدل الذي لا يبخس أحدا من خلقه 
ثواب طاعة عملها لله عز وجل خالصة له إنفاقا كانت أو غيرها« إِنَّألَهَ 
ك" يَطِمُ مِعْقَالَ درو وَإن تك حَسسكَةٌ يُصَِعِفْهَا وَمْوتِ من لَدنْهُ برا عَظِيمًا 4 
(النساء: :.)4١‏ يقول الفخر مشيرًا إلى هذا المعنى: اعلم أن تعلق 
هذه الآية هو بقوله تعالى « وَمَاذَاعَليمَ لوْءَامَيُو بأ َالَو الآ وَأَنقَموأ نا 
02 وَكانَ أَسَدُبِهِمَعَلِيمًا 4 ( النساء: 5؟): فكأن قال: فإن الله لا يظلم 
من هذه حالة مثفال ذرة <وَإن تَكَ حَسََةٌ 4 (التساء:*4) فرغب يذئك 
4 الإيمان والطاعة!'". 

ويقول الأستاذ سيد قطب: «أجل ماذا عليهم؟ فالذي يخشونه من الإيمان 
باللّه واليوم الآخر والإنفاق من رزق الله واللّه عليم بهم بما أنفقوا وبما 
استقر ك# قلوبهم من بواعث. واللّه لايظلم مثقال ذرة؛ فلا خشية من الجهل 
بإيمانهم وإنفاقهم: ولا خوف من الظلم 4# جزائهم. بل هناك الفضل 
والزيادة. بمضاعفة الحسنات. والزيادة من فضل الله بلا حساب»0". 


.٠١0/١٠١ التفسير الكبير‎ -١ 
؟-# ظلال القرآن 0/را551".‎ 


ويقول الأستاذ الطاهر مشيرًا إلى معنى آخر يفهم من الآية وإن لم يكن 
4 منطوقها. وهو انتفاء الظلم عنه جل وعلا 4 جزاء المسيئ ومعاقبته: 
«استئناف بعد أن وصف حالهم. وأقام الحجة عليهم؛ وأراهم تفريطهم 
مع سهولة أخذهم بالحيطة لأنفسهم لو شاءواء بين أن الله منزه عن الظلم 
القليل» بله الظلم الشديد؛ فالكلام تعريض بوعيد محذوف هو من جنس 
العقاب, وأنه ب حقهم عدلء لأنهم استحقوه بكفرهم؛ وقد دلت على ذلك 
المقدر أيضًا مقابلته بقوله:« وَإِن تَكَ حَسََةٌ » ولما كان المنفي الظلم - 
على أن «متَالَ ذرة» تقد د - فدل على أن المراد أن اللّه لا يؤاخذ 
المسيئ بأكثر من جزاء سيكته! 

واللّه تبارك وتعالى لا يظلم لأنه سبحانه العدل؛ المتصف بكل كمالء المنزه 
عن كل نص . وهوسبحانهلايقع منه ظلم قل أوكثرصغر أوكبرءقال تهالى 9 إِنَّ 
لَه ا يِظيم لاس سنا وَلَدِكنَّ ألنَا لاس نمم يَظُِوتَ 4 ( يونس: ؛4) . وقال: 
4 0 الْموزِينَ لْقِسَطّ لور الْقِيسَةَ قلا ُظَمُ تقس ميا وإ كات 


سن < سي 


ونقتال كد ين حَرَدلٍ أينَا بها مكو ينا حلييت4 ( الأنبياء: 41 ). 


يقول القاسمي مشيرًا إلى أن المراد ليس قصر الحكم على وزن الذرة 
دون ما دونك إن وجد: «هذنا مثل ضربيه اللّه تعالى لأقل الأشياء والمعنى إن 
الله تعالى لا يظلم أحدًا شيئًا قليلا ولا كثيرًا فخرج الكلام على أصغر شيئْ 


يعرفه الناس ا 


ولو كان ثمة شييّ 4 مفهوم البشر أصغر من الذرة لضرب الله به المثل» 
فإنها أصغر ما يدرك: وهي الجزء الذي لا يتجزاً. 
واللءسيحاتة. مع كونة الغذل الذىلايظلم آحنّاشيكاء فهوسبحاتة اللمتفضل 


.00/60 التحرير والتثوير‎ -١ 
.١١١/؟ محاسن التأويل‎ - 


المنعم الذي يضاعف ثواب الحسنات أضعافًا كثيرًا ويعطي صاحبها من لدنه 
أجرًا كبيرًا زيادة وتفضالا من عنده جل وعلاء « وَإن تك حَسََةٌ يُصَنِعِمَهًا 
وتوا اننة أكاففل 5 4 [ العفاءه +5) يفول العلامة أبو السعود فنا 
أن هذا الأجر الزائد على الاستحقاق إنما سمي أجرًا من باب المجاز: 
«»ويؤت من لدنه» ؛ ويعط صاحبها من عنده على نهج التفضل زائدا على ما 
وعدم ف مشقارل النول و جر ااعظيينا: عظاء حوياة واثما سماك لجرا لكونه 
تابعًا للأجر مزيدًا عليه !". 


وقد بين النبي يله ب حديث الباب كيفية تحقق صفة عدله جل وعلا مع 
الكافر وهو أن الله يجزيه بحسناته #© الدنيا ويستوفيها له جل وعلا 
حتى لا يكون له 2 الآخرة إلا الحساب العادل. 

وأما المؤمن فهو المعامل بالفضل والإحسان المكرم 2# الدارين. 

- المسألة الثانية: انتفاع الكفار بأعمالهم الحسنة 4# ضوء الآية والتفسير 
النبوي. 

أخبر المولى عز وجل # غير آية من كتابه أن أعمال الكفار لا تنفعهم يوم 
القداط. كازاكتر عون من انار لصوي مجاهم ليك قال تعالى: 
« مَحَلُ الس كفرواأ بيهم يهم أعمله كر أَمَْدَّتُ به اريف يو رِعَاصِفٍ لا 
يِعَدِروتَ 95 حكسخ امل م ولك هو الصَّكلُ اليد 3 (إبراهيم ل)ء 
وقال تعالى: لوْلَيِكَ اد نَ كَمَُوأ بَِلَتِ رَيّهمَ وَلقَيوِ خَبِطتْ أعمَلْهُمَ لا 
ل وَيَا4 (الكهف: )٠١5‏ ؛ وقال تعالى:« ود حككروأ 
نٍ بشيكة حَسَبهُ لمان م2 حر 0 وَجَدَ أله 
من وك جل مخ سان 0 ى قر لق ته 


مور سر >< سد كوو س رم وم لد وي >5ي4 سه 7 2-17 
مو من فوقّه- موح من قوقهِ سم امه بعضها ق د ١‏ | أخضج 


9 


.077/١ إرشاد العقل السليم‎ -١ 


كل ل يك يا ون 1 2 من »4 (النور: 59- ١غ)2‏ 
وقال تعالى: < ينما ياي كس فَجَعَلْنَهُ بل مَنُْورَا » 
(الفرقان: ؟؟). 

وجاء حديث الباب وكأنه رد على شبهة قد ترد 4# الأذهان عند تلاوة 
قوله تعالى: ( إِنَألَه لا يِظْلِمُ متّقَالَ دَرّوَ 4 وتلاوة الآيات السابقة المفيدة عدم 
اعتبار المولى عز وجل يوم القيامة لما قدم الكفار من أعمال 2# الدنيا. 


فقد يقول قائل: «أليس 4# عدم مجازاة الكافر على أعماله الصالحة يوم 


القيامة ظلم له5» فجاء الحديث مبينًا أن الله يجزيه عليها # الدنيا بما 
يوصله إليه من النعم والخيرات!" 

يقول الملا حديث الباب: الحديث تفسير لما 2# القرآن: وتبيين لما فيه 
من نوعي جنس الإنسان. وبيان أن الله يجازي عباده -المؤمن والكافر- على 
النقير والقطمير والقليل والكثير من الخير والشو إننا يف الدقيا وإنا ك 
العقبى ١‏ تمن يكمل وتتكال كرو 2 كوك زا ومن فشكل ينكان 


7 
ع مع 


درو شرا يَرَه4 ( الزلزلة: .)8-١/‏ 

ويقول ابن عطية 4# آية النساء - آية الدراسة -: الآية تعم المؤمنين 
والكافرين: فأما المؤمنون فيجازون # الآخرة على مثاقيل الذر فما زاد. 
وأما الكافرون فما يفعلون من خير فتقع المكافأة عليه بنعم الدنيا ويجيئون 
يوم القيامة؛ ولا حسنة لهم/". 


4-١‏ الحديث: « وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله ب الدنيا». المراد بيطعم يعطى؛ وعدل 
يه عن التعبير بيعطى إلى يطعم للإشارة إلى هوان ما يستفيده غير المؤمن من عطاء الدنيا. انظر 
مرقاة المفاتيح 4 


؟- المحرر المجيز .04/١‏ 


ويقول القاضى عياض: الأصل أن الكافر لا يجزى 2# الآخرة على خير 
عمله 4# الدنياء ولا يكتب له حسنة؛ لأن شرط الثواب والجزاء عدم 
وهو الإيمانء لكن أخبر 4 هذا الحديث أنه من عدل الله أنه قد جازاه بها 
4 الدنيا بما أعطاه ورزقه وأطعمه" . 

وقد أكد ما أثبتته الآيات وحديث الباب - من أن الكافر لا ينتفع بعمله 
الآخرة - ما أخرجه الإمام مسلم بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها 


قالت: قلت: يا رسول الله ابن جدعان' كان 2# الجاهلية يصل الرحم 
ويطعم المسكين. فهل ذلك نافعه5 قال: لا ينفعه؛ إنه لم يقل يومًا: رب اغفر 
لي خطيئتي يوم الدين7". 

قال النووي: «معنى هذا الحديث أن ما كان يفعله من الصلة والإطعام 
ووجوه المكارم لا ينفعه 2 الآخرة لكونه كافرًا وهو معنى قوله وَل : «لم يقل 
رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين» أي لم يكن مصدقًا بالبعث؛ ومن لم يصدق 
به كافر ولا ينفعه عمل»!"). 


وقال القاضي عياض: «انعقد الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم 
ولا يثابون عليها بنعيم ولابتخفيف عذاب»!". 


ودعوى الإجماع على عدم نفع الكفار بأعمالهم 2# تخفيف العذاب عنهم 


.585 -961// إكمال المعلم‎ -١ 

-١‏ عبد الله بن جدعان بضم الجيم وتسكين الدال المهملة كان من رؤساء قريش وكان كثير الإطعام 
والبرء وإنما سألت عائشة رضي الله عنها عنه لأنه كان من فخذها من بني تميم بن مرة. شرح 
النووي على مسلم ؟/47: وإكمال إكمال المعلم للأبي. ومكمل إكمال إكمال المعلم للسنوسي ١/511؟.‏ 
؟- أخرجه مسلم ذ(١)‏ كتاب الإيمان(؟9) باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل 
١‏ برقم ,1١5‏ وأخرجه الإمام أحمد 2# المسند 7/7 فط الميمنية, /1١/‏ 587-540 برقم 71007. 
غ- شرح النووي ؟/417. 


5- إكمال المعلم 0417/1١‏ بتصرف يسير. 


ىف 


ىف 


غير مسلمة؛ نعم انعقد الإجماع على أنهم لا تنفعهم أعمالهم الحسنة بذ 
إخراجهم من النار وادخالهم الجنة بهاء لكن هل يخفف عنهم العذاب 
بسبب أعمالهم الخيرة؟ إلى ذلك ذهب بعض العلماء مستدلين بما ورد من 
تخفيف العذاب عن أبي طالب وأبي لهب. 

بن عبد المطلب أنه قال: يارسول اللّه. هل نفعت أبا طالب بشيئى؛ فإنه كان 
يحوطك ويغضب لك؟ قال: نعم هوا ضحضاح من نارء ولولا أنا لكان ب 
الدرك الأسفل من الثار''"؟. 


وأما أبو لهب فقد أخرج البخاري بإسناده إلى عروة بن الزبير قال: 
«وثويبة مولاة لأبي لهب وكان أبولهب أعتقها فأرضعت النبي وَل . فلما مات 
أبولهب أريه بعض أهله بشر حيبة:؛ قال له: ماذا لقيت5 قال أبولهب: لم ألق 
بعدكم, غير أن سقيت 4 هذه بعتاقتى ثويبة!"'. 


وذاكن السهيل لفظا اأخرلهده القصة افيه بيان نسب هق أبن لهب قويية 
ولعله السبب 4# التخفيف عنه؛: فقد ذكر أن العياس قال: لما مات أبو لهب 
رأيته ‏ منامي بعد حول 4# شر حال فقال ما لقيت بعدكم راحة إلا أن 
العذاب يخفف عني كل يوم اثنين قال: وذلك أن النبي ويد ولد يوم الاثنين 


:2570/ 0؛ برقم‎ ,4/ ٠١ أخرجه البخاري 78(2) كتاب الأدب(0١١) باب كنية المشركء الفتح‎ -١ 
194 /١ كتاب الإيمان (50) باب شفاعة النبي يله لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه‎ )١(4 ومسلم‎ 
والضحضاح بضادين معجمتين مفتوحتين: مارق من الماء على وجه الأرض إلى نحو‎ .2١4 برقم‎ 
.14/7 شرح النووي‎ :4017/1١ الكعبتين واستعير # النار. انظر المفهم‎ 

-١‏ أخرجه البخارى 17(2) كتاب النكاح(؟.) باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم الفتح 45/9 برقم 
١‏ وقوله «بشر حيبة» بكسر المهملة وسكون التحتانية بعدها فوحدة: أي أسوء حال فتح الباري 
5 وقد ذكر ابن حجر ألفاظ روايات أخرى تبين ألفاظ رواية البخاري منها ١‏ لم ألق بعدكم 
راحة؛ غير أني سقيت # هذه وأشار إلى النقرة التي بين الإبهام والتي تليها من الأصابع». 
انظر الفتح 435/9. 


وكانت ثويبة بشرت أبا لهب بمولده فأعتقها!'". 

قال البيهقي الذي استدل بالأثرين السابقين على ما ذهب إليه من انتفاع 
الكافر بعمله الصالح # تخفيف العذاب عنه قال: وقد يجوز أن يكون حديث 
ابن جدعان وما ورد من الآيات والأخبار + بطلان خيرات الكافر إذا مات 
على الكفر ورد 4# أنه لا يكون لها موقع التخلص من النار وإدخاله الجنة, 


ولكن يخفف عنه من عذابه الذي يستوجبه على جنايات ارتكبها سوى الكفر 
بما فعل من الخيرات. 

لكن القاضى عياض رأى أن الكفار لا يخفف عنهم العذاب بما قدموه من 
عمل صالح, ولكن قد يشدد العذاب على بعضهم بحسب زيادة جرمه؛ يقول 
شارحًا هذا التفاوت بين الكفار بعد أن حكى الإجماع أن الكفار لا تنفعهم 
أعمالهم ولو بتخفيف عذاب: «لكنهم بإضافة بعضهم للكفر كبائر المعاصي 
وأعمال الشر وأذى المؤمنين وقتل الأنبياء والصالحين: فذاك يعذب أشد 
العذاب كما قيل 4 فرعون'" ؛ ومن لم يكن بهذه السبيل عذب بقدر كفره 
فكان أخف عذابًا ممن عذب أشد العذابء فليس إذا عذاب أبي طالب 
كعذاب أبي جهلء؛ وإن اجتمعا # الكفر» ولا عذاب عاقر الناقة من قوم ثمود 
كعذاب غيره من قومه؛ ولا عذاب قتلة يحيى وزكريا وغيرهما من الأنبياء 
كغفيرهم من الكفار فبهذا تتوجه خفة العذاب؛ لا أنه على المجازاة على أفعال 
الشد ا 

وقد يفهم من هذا أنه يرى أن التخفيف عن أبي طالب سببه اجتنابه 


لأسباب شدة العذاب من المعاصى وأذية النبى له والمؤمنين ونحوذلك. 


.45/9 نقله عنه الحافظ # فتح الباري‎ -١ 


"- إكمال المعلم 0917/1١‏ باختصار. 


لكن هذا مدفوع بقوله يليه : «ولولا أنا لكان # الدرك الأسفل من النار» 
فهو صريح # أنه إنما نقل من الدرك الأسفل للضحضاح بسبب النبي كله 
وبسبب إكرامه له َنم وذبه عنه ونصرته إياه. 

وأما خبر مجازاة أبي لهب على إعتاقه ثويبة بتخفيف العذاب عنه. فقد 
نقل ابن حجر جواب النافين لانتفاع الكافر بعمله ولو بتخفيف العذاب 
بقوله: «أجيب أولا:بأن الخبر مرسلء أرسل عروة ولم يذكر من حدثه به 
وعلى تقدير أن يكون موصولا فالذي # الخبر رؤيا منام فلا حجة فيه. ولعل 
الذي رآها لم يكن إذ ذاك أسلم بعد فلا يحتج بهء وثانيًا على تقدير القبول 
فيحتمل أن يكون ما يتعلق بالنبي ويد مخصوصًا من ذلك»!". 

فقد تحصل من هذا أن العلماء أجمعوا على أن الكافر لا ينفعه عمله 
الصالح الذي عمله # الدنيا بتخليصه من النار والعذاب: لكن هل يخفف 
عنه العذاب بأعماله الصالحة5 قولان:الأول قال الببيهقى: نعم يخفف 
عنهم من العذاب المستحق بالذنوب والآثام غير الكفرء والآيات والأحاديث 
المفيدة عدم النفع تعني عدم النفع # الإخراج من النار أو إدخال الجنة. 
والثاني: مذهب القاضي عياض وغيره وهو أن الكافر لا ينتفع بعمله 
ولا يخفف عنه العذاب به بدليل حديث الباب وحديث ابن جدعان؛ وقد رد 
القائلون بذلك على الأحاديث المفيدة التخفيف بأنها من خصوصيات النبي 
يه أو أنها لا تصلح للاحتجاج: فخبر التخفيف عن أبي لهب غير مقبول- 
إما لضعف سنده أو لكونه رؤيا منام لايصلح الاحتجاج بها - وأما أب وطالب 
فإن التخفيف عنه إنما كان بسبب اجتنابه للمعاصي التي تستوجب مزيد 
العقاب إضافة إلى الكفر. 


هذا مجمل الخلاف ويبقى أن نعرف أين الراجح من ذلك. 


.495/5 فتح الباري‎ -١ 


فأمامنا 4 هذه القضية نصوص قرآنية وحديثية تقتضي الجزم بعدم 
انتفاع الكفار بأعمالهم. منها حديث الباب الذي يؤكد أن انتفاع الكافر 
بحسناته قاصر على الدنيا وعلى ما يصله من نعم اللّه وعطائه فيها. 

وأمامنا نصوص أخرى تثبت وقوع انتفاع لبعض الكفار بأعمالهم الحسنة 
تخفيف العذاب عنهم؛ ومحاولة تأويل هذه النصوص أو القول بأنهم 
لم ينتفعوا بأعمالهم الحسنة بل انتفعوا باجتنابهم الأعمال القبيحة محاولة 
غير سليمة لآن يها ليا لأعتاق النضوض وإبعادًا نها عن معانيها القريية 
الواضحة الصريحة. 

ولعل الراجح, بناءً على ذلك واللّه أعلم: أن الأصل عدم انتفاع الكافر 
بعمله 2 الآخرة لانتفاء شرط القبول وهو الإيمان: ومن تمام عدل الله تعالى 
أنه يجزيه على تلك الأعمال 2# الدنيا بما ينعم به عليه حتى يستوفيها له. 
لكن من ورد فيه نص بالتخفيف,؛ يجب استثناؤه من ذلك والقول بتخصيصه 
لعموم ماسبق إكرامًا لنبيه يِه لأنه السبب # ذلك واللّه أعلم. 

ولعل هذا المعنى هو ماأراد ابن المنير بيانه بقوله:هنا قضيتان: إحداهما: 
محال وهي اعتبار طاعة الكافر مع كفره. لأن شرط الطاعة أن تقع بقصد 
صحيح: وهذا مفقود من الكافر. والثانية: إثابة الكافر على بعض الأعمال 
تفضلًا من الله تعالى: وهذا لا يحيله العقل. 

فإذا تقرر ذلك لم يكن عتق أبي لهب لثويبة قربة معتبرة» ويجوز أن يتفضل 
الله عليه بما شاء كما تفضل على أبي طالب. والمتبع # ذلك التوقيف نفيا 
وإثباتا(". 

وهذا هو الصحيح واللّه أعلم جممًا بين النصوص وإعمالا لها جميعًا 
ووقوفا على ما وردت به دون الزيادة عليه لأنه أمر غيبي لا تدركه العقول, 


.49/9 نقله عنه ابن حجر 2# الفتح‎ -١ 


وإنما يجب الوقوف فيه مع المنقول. واللّه أعلم بالصوابء مع التذكير 
بأن فضل الله على عباده؛ مؤمنين وكفاراء ليس له حدود 2# الدنيا والآخرة, 
ومشيئة الله لاتتقيد بشرط أو ظرف. والله يتصف بالعدل والفضل 
وهو أعدل الحاكمين. 


خاتمة: آفاق البحث التفسيري 4# ظلال التفسير المرفوع. 

يستطيع البحث التفسيريء بالاعتماد على حصيلة التفسير المرفوع إلى 
الرسول يد أن يضمن لمنهجيته ونتائجه الخصائص الآتية: 

-الخروج من حالة سوق المرويات التي لا تقوى على الصمود #ي وجه النقد 
الحديثي المعتبر عند العلماء؛ ومعلوم أن إيرادها غير المنضبط بمعايير 
الجرح والتعديل افضى إلى اوضاع تفسيرية غير محمودة: فاختلط الضعيف 
بالصحيح: واشتبه على عموم المتعاملين مع كتب التفسير ما يأخذونه 
وما يدعون. 

- الانتهاء من الأحكام الانطباعية العامة حول المقدار الذي فسره 
الرسول وَل فقد انتهى فريق البحث © الموسوعة إلى أن ماصح رفعه إلى 
الرسول وله من المرويات لايتجاوز ماتة وأربعين حديثاء وقد يزيد على 
ذلك قليلاء استنادا إلى أن البحث العلمي قادر على تقديم العديد 
من الاستدراكات حول النتائج المتحصل عليهاء ولم يكن الكمال» 
يوما ماء. من خصائص الجهد البشريء ولم يكلف الناس ببلوغه. 
وإنما أمروا ببذل الجهد والاجتهاد. 

- تظهر تلك الحصيلة أن بيئة الصحابة الكرام كانت بيئّة استيعاب 
عربي أصيل لمعاني الآيات القرآنية وهذا هو الأصل؛ وهوما يمكن أن يقدم 
تفسيرا لظاهرة قلة النصوص الحديثية المرفوعة إلى الرسول 35 4 مجال 
تفسير القرآن الكريم إذا قورنت بالعدد الكبير لآياته. ومن ثم» فليس 
المستغرب أن تكون الحصيلة قليلة؛ وإنما المستغرب أن تكثرءأولاء المرويات 
التي يتأكد؛ بعد تعييرها بمعايير الفحص والنقدء أنها ضعيفة السندء 
وأن تتسللء ثانياء إلى كتب التفسير تاركة آثارها السلبية على مستوى تدبر 
القرآن وفهم معانيه. 


كمه :نان 2 


-١‏ الشهود الحضاري للأمة الوسط 2 عصر العولمة. 

د. عبد العزيز برغوث. 
؟- عينان مطفأتان وقلب بصير (رواية). 

د. عبد الله الطنطاوي. 
“- دور السياق 4# الترجيح بين الأقاويل التفسيرية. 

د. محمد إقبال عروي. 
4:- إشكالية المنهج 4 استثمار السنة النبوية. 

د. الطيب يرغوث. 
ه- ظلال وارفة (مجموعة قصصية) . 

د. سعاد الناصر (أم سلمى). 
"- قراءات معرفية 2 الفكر الأصولي. 
- من قضايا الإسلام والإعلام بالغرب. 

د. عبد الكريم بوفرة. 
-الخط العربي وحدود المصطلح الفني. 

د. إدهام محمد حنش. 
9- الاختيارالفقهي وإشكالية تجديد الفقه الإسلامي. 


د. محمود النجيري. 


-٠‏ ملامح تطبيقية 4 منهج الإسلام الحضاري. 

د. محمد كمال حسن. 
١‏ العمران والبئيان ِ منظور الإسلام. 

د. يحيى وزيري. 
7 تأمل واعتبار: قراءة ْ حكايات أند لسية. 

د. عبد الرحمن الحجي. 
-1١‏ ومنها تتفجر الأنهار(ديوان شعر). 

الشاعرة أمينة المريني. 
85- الطريق... من هنا. 

الشيخ محمد الغزالي 
-١6‏ خطاب الحداثة: قراءة نقدية. 

د. حميد سمير 
15- العودة إلى الصفصاف (مجموعة قصصية لليافعين). 
-١١/‏ ارتسامات كش بيناء الذات. 

د. محمد بن إبراهيم الحمد 
- هو وهي: قصة الرجل والمرأة 4 القرآن الكريم. 


د. عودة خليل أبو عودة 


4 التصرفات المالية للمرأة 4 الفقه الإسلامي. 

د. ثرية أقصري 
٠‏ إشكالية تأصيل الرؤية الإسلامة 4 النقد والإيداع. 

د. عمر أحمد بو قرورة 
١‏ ملامح الرؤية الوسطية 4 المنهج الفقهي. 

د. أبو أمامة نوارين الشلي 
؟"' أضواء على الرواية الاسلامية المعاصرة. 

د. حلمي محمد القاعود 
7- جسور التواصل الحضاري بين العالم الإسلامي واليابان. 

8 د. سمير عبد الحميد نوح 
5" الكليات الأساسية للشريعة الاسلامية. 

د. أحمد الريسوني 
5" المرتكزات البيانية ل فهم النصوص الشرعية. 

د. نجم الدين قادركريم الزنكي 
5 معالم منهجية 4 تأصيل مفهوم الأدب الإسلامي. 

د. حسن الأمراني 

د. محمد إقبال عروي 
لاا- إمام الحكمة (رواية). 


الروائي/ عبد الباقي يوسف 


8- بناء اقتصاديات الأسرة على قيم الاقتصاد الإسلامي. 

8 د. عبد الحميد محمود البعلي 
9 إنما أنت... يلسم (ديوان شعر). 

الشاعر محمود مفلح 
نظرية العقد 4 الشريعة الإسلامية. 


د. محمد الحبيب التجكاني 


١ما-‏ محمد عل ملهم الشعراء. 
أ. طلال العامر 


؟*- نحو تربية مالية أسرية راشدة. 
د. أشرف محمد دوابه 
*- جماليات تصوير الحركة # القرآن الكريم . 
د. حكمت صالح 
5"- الفكر المقاصدي وتطبيقاته ة السياسة الشرعية. 
د. عبد الرحمن العضراوي 
هم السنابل... (ديوان شعر). 
أ محيي الدين عطية 
- نظرات 4# أصول الفقه. 


د. أحمد محمد كنعان 


- القراءات المفسرة ودورها 4 توجيه معاني الآيات القرآنية. 


د. عبد الهادي دحاني 


- شع رأبي طالب 4 تصرة النبي كَلكله. 

د. محمد عيد الحميد سالم 
9" أثر اللغة شك الاستنباطات الشرعية. 

د. حمدي بخيت عمران 
4- رؤية نقفدية 4 أزمة الأموال غير الحقيقية. 

أ.د. موسى العرباني 

د. ناصر يوسف 
-١‏ مرافىء اليقين (ديوان شعر). 

الشاعريس الفيل 
؟- مسائل 4 علوم القرآن. 

د. عبد الغفور مصطفى جعفر 
*4- التأصيل الشرعي للتعامل مع غير المسلمين. 

د. مصطفى بن حمزة 
4- 4# مدارج الحكة (ديوان شعر). 


الشاعر وحيد الدهشان 


ه:- أحاديث فضائل سور القرآن: دراسة نقفدية حديثية. 

د. فاطمة خديد 
5 بك ميزان الإسلام. 

د. عبد الحليم عويس 
- النظر المصلحي عند الأصوليين. 

د. مصطفى قرطاح 
8- دراسات 4 الأدب الإسلامي. 

د. جابر قميحة 
4 القَيم الروحيّة 2 الإسلام. 

د. محمّد حلمي عبد الوهاب 
0- تلاميت النبوة (ديوان شعر). 

الشاعر عبد الرحمن العشماوي 
-١‏ أسماء السورودورها 4 صناعة النهضة الجامعة. 

د.فؤادالبنا 
؟ه- الأسرة بين العدل والفضل. 

د. فريد شكري 
ه- هي القدس... (ديوان شعر). 


الشاعرة: نبيلة الخطيب 


4- مسار العمارة وآفاق التجديد. 

م. فالح بن حسن المطيري 
ه- رسالة 4 الوعظ والإرشاد وطرقهما. 

الشية يخود عبد علي ال أقائن 
45- مقاصد الأحكام الفقهية. 

د. وصفي عاشور أبو زيد 
اه- الوسطية 2 منهج الأدب الإسلامي. 

د. وليد إبراهيم القصاب 
المدخل المعربك واللغوي للقرآن الكريم. 

د. خديجة إيكر 
4- أحاديث الشعر والشعراء. 

د.الحسين زروق 


من أدب الوصايا. 


-"١‏ ستن التداول ومآلات الحضارة. 
د. محمد هيشور 
؟"- نظام العدالة الإسلامية 4 نموذج الخلافة الراشدة. 


د. خليل عبد المنعم خليل مرعي 


71- التراث العمراني للمدينة الإسلامية. 
د. خالد عزب 
4"- فراشات مكة... دعوها تحلق.. (رواية). 
الروائية/ زبيدة هرماس 
ه5- مباحث 4 فقه لغة القرآن الكريم. 
د. خالد فهمي 
د. أشرف أحمد حافظ 
5 محمود محمد شاكر: دراسة 2 حياته وشعره. 
د. أماني حاتم مجدي يسيسو 


/51- بوح السالكين (ديوان شعر). 


"- وظيفية مقاصد الشريعة. 
د. محمد المنتار 


4 علم الأدب الاسلامي. 


د. إسماعيل إبراهيم المشهداني 
الكتّاب وصنعة التأليف عند الجاحظ. 

د. عباس أرحيلة 
-١‏ وسائلية الفقه وأصوله لتحقيق مقاصد الشريعة. 


د. محمد أحمد القياتى محمد 


؟- التكامل المعريك بين العلوم. 

د. الحسان شهيد 
- الطفولة المبكرة الخصائص والمشكلات. 

د. وفقي حامد أبو علي 
- أنا الإنسان (ديوان شعر). 

الشاعر يوسف أيو القاسم الشريف 
ه- مسار التعريف بالإسلام 2 اللغات الأجنبية. 

د. حسن عزوزي 
5 أدب الطفل المسلم.. خصوصية التخطيط والإبداع. 

د. أحمد ميارك سالم 
لالا- التغيير بالقراءة. 

د. أحمد عيساوي 
- ثقافة السلام بين التأصيل والتحصيل. 

د. محمد الناصري 
4- ويزهر السعد (ديوان شعر). 

الشاعر محمد توكلنا 
٠‏ فقه البيان النبوي. 


5 محمد بن داود سماروه 


١‏ المقاصد الشرعية للوقف الإسلامي. 

د. الحسن تركوي 
١‏ الحوار4 الإسلام منهج وثقافة. 

أ.د.ياسرأحمد الشمالي 
8- أسس النظام الاجتماعي 2 الإسلام. 

د. عبد الحميد عيد عوض 
4- حروف الإيحار (ديوان شعر). 

الشاعر عصام الغزالي 
5- معالم منهجية 4 تجديد خطاب الفقه وأصوله. 

د. مسعود صبري 
85- قبسات من حضارة التوحيد والرحمة. 

أ. ممدوح الشيخ 
/ا/- لقاء قريب (رواية) . 

الروائية مياسة علي النخلاني 
8- مقاصد الشريعة بين البسط والقبض. 

د. محمد بولوز 
مدائن الصحو (ديوان شعر). 


الشاعر محيي الدين صالح 


- الفن والجمال من النزوع الشكلاني إلى التأصيل الرسالي. 
د. عبد الجبار البودالي 
١‏ دوائرالحياة (مجموعة قصصية). 
أ. ماجدة شحاتة 
7- علم أصول الفقه ودوره ل خدمة الدعوة. 
د. عبد الرؤوف مفضي خرابشة 
*9- مواسم الخصب (ديوان شعر). 
الشاعر محمد يونس 
4 مفهوم التصديق والهيمنة 4 القرآن الكريم. 
د. نعيمة لبداوي 
5- موطأ الإمام مالك واعتناء العلماء به. 
د. محمد عبد الله حيّاني 
5- فصول يك بيان القرآن الكريم. 
د. محمود أحمد الأطرش 
9- المسجد النبوي.. وبيوت أمهات المؤمنين. 
أ.د. محمد عبد الستار عثمان 
- الخطاب التربوي المتكامل: ابن الجوزي نموذجاً. 


د. حسن عبد العال 


8 ضوابط البحث العلمي في المنهجية الإسلامية. 
د. ناصر دسوقي رمضان 
- نحو موسوعة للتفسير المرفوع إلى النبي كَكلة. 


إعداد فريق البحث 2 الموسوعة 


نهر متعلد.. منبحاد 


هذاالكتاب 


من القضايا المنهجية والعلمية التي يثيرها 
هذا الموضوع إشكالية المقدار الذي فسره النبي 
الكريم كَلِْةِث فقد وقع اختلاف بين العلماع, 
وذهبوا 2 ذلك مذاهب ثلاثة؛ فقائلون بأنه عليه 
الصلاة والسلام فسر جميع القرآن؛ وقائلون بأنه لم 
يفسر إلا بضع آيات معدودات: 2 حين اختار بعضهم 
التوسط. 

غير أن الدلالة العقلية لمفهوم التوسط 
تصطدم مع الإحالة الواقعية: إذ لم تقم» لحد 
الآن» دراسات إحصائية استقرائية حديثية نقدية 
تستطيع أن تلامس القول الفصل 4# إشكالية 
المقدار... 


وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
قطاع الشؤون الثقافية 
إدارة الثقافة الإسلامية 
ةا . 2121.001 | 15. الا ثانا ثانا 


